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إھداء

الكذبحبلبأنتامةثقةعلىوھمیكذبونالذینإلى*

طویل...طویل جداً، بحیث یكفي للف الكرة الأرضیة بغیر حساب.

علىوھمضمیربراحةإلیھمالناسأقربیخدعونالذینإلى*

استعداد دائم لحیاكة الخدعة تلو الأخرى بكل بساطة.

* إلى الذین یملكون قلوباً من حجر ولا یأبھون لھا مطلقاً

حتى إن تھشّمت وباتت حصىً یرمون بھا قلوب الآخرین.

* وإلى الذین یقعون في ذات الأخطاء عدة مرات…

مجترّین ألَمھم بصمت لینھضوا من جدید، متكئین على ابتسامتھم.

أخیراً ...

* إلى اللغة العربیة التي حاولتْ جاھدةً بحروفھا

تعبئة فراغ لن یمتلئ أبداً…فتدَفقت من خلالھ دُلوك الشمس.



ومیضٌ عابر ...

* الصمت صدیقٌ مخلص

أما الكتابة  واشیةٌ حسناء.

* معظم الأخطاء تمُحى...

لكن أثرھا یبقى عالقاً على الصفحة الأولى للسیرة الذاتیة

لیأتي الآخرون بآذانٍ مثقوبة یغَرفون بھا ثمّ یرحلوا...!

* عندما ترغب بتسلق جدار الصمت

احذر عزیزي من كشف عورة الزمن.

* وحین تخیط رداءً للفرح

اجعلھ واسعاً قلیلا ً لیستر الألم.



)1(

توقیت الرحلة

لیس بالأھمیة بقدر اتجاھھا.

بعَد,ھدیةٍأولمفاجأةٍأرُتبالخامس...لمزواجناعیدغداً

فاخرعشاءمعلشخصینطاولةلحجزمنطقیةتعدلمفاَلأوضاع

عملٍبمثابةھيمكانأيإلىلیلیةبنزھةٍوالقیامراقٍ،مطعمٍفي

الرصاص،أزیزشدّةمنالأمانمظلةّتمزقتأنبعدانتحاري؛

فيالاختباءعلىالناسألزممماالخطف،عواصفوھبوب

منازلھم للاحتماء بعد أن تغُلق الشمس عینھا ویعمّ الظلام…

الألماسیةوالقطعالذھبیةالمصوغاتمنالھدایاإلىبالنسبةأما

فيمنھا,زوجتيتملكھماكثرةمنتقدیمھافيبھجةھناكتعدلم

وعیدالحبعیدإلىمیلادھاعیدمنالمنصرمةالمناسباتطیلة

الفطر السعید وعید الأضحى المبارك... إلخ.



أطقم,أووسلاسلأساورمنمختلفةبأشكالحضورھاتوثقكانت

تمُیزهحُليّبقطعةمنھانصیبٌلھیكونالعالميالمرأةعیدحتى

عن الباقي...

السنواتكلعنومختلفالأعیادكلغیرمُمیزبشيءٍأفُكرالآن

ال....كلاعنلأخبرھاالوقتحانقدأنھّالظنّیسُاورنيالسابقة,

فلن!الوقتمنأكثرمضيبعدربماالمناسبة,تلكفيأخبرھالن

أعُكّر صفوة فرحتھا في ھذه اللیلة….

أحطھاأنلبثتماثمتقلیدیة،لوحةٍفيرایةزوجتيعلىتعرّفت

لابنعائليزفافحفلفيأولاًرأیتھاالمقصودة,الصدفةبإطار

أحد أصدقاء والدي...

المخملمنأنیقاًفستاناًمرتدیةوالدتھابجانبتجلسصھباءمُھرّةٌ

اسمالفاھيالبنفسجلونعلىأطُلقمصطلحي(فيالنھديباللون

بعدبشدةالدمویةالأوعیةفیھتتدفقعندماالنھدبلونأيالنھدي

الثديّلونفیصبحللرضیعالحلیبضخعلىتساعدكيّالولادة

فلاالأنوثة,فيغایةطبیعیةملامحتمتلكرایةجداً)فاتحبنفسجي

الجمالذاكتبُرزكیفجیداًتعلموھيالصارخ،التبرجبھایلیق

ونفخحقنمنفیھاالمبالغالعملیاتعصرفينادراًأصبحالذي



لمھيبینماالبعض...لبعضھنّمطابقةنسخةأصبحنَأنھنّلدرجة

المھرّجونیضعھاالتيالمساحیقبطبقاتالنعمةتلكبتشویھتقم

في السیرك, مما جعلھا تحُافظ على روعة خلقة الخالق...

كل مرحلة من العمر لھا جمالھا الخاص

وعلینا أن نعطي كلٍّ منھا حقھاّ في الحیاة

فالذي یمضي لا یعود

وإن عاد عاد مبتور المشاعر.

بعبیرالقلبتعبقدینیةأنشودةكترتیلھادئبأسلوبتتكلمكانت

مظھراًكتفیھاأحدعلىتدفقشلالٌوشعرھاوالسكینة,الإیمان

الطرففيجیدھاأضاءتشمسٍشكلعلىالمشعّةللشامة

تتأرجحسحریةكعصافغدتالترقوة،عظمةنھایةمنالمكشوف

ما بین البراءة والإغراء…

راقیةبطریقةلترقصوالدھابرفقةواحدةمرةقامتأنھاأذكر

شرائطضحكتھاتحیطالحلبیة,القدودأنغامعلىترفرفكالفراشة

ھلالاًالأیسرخدھاعلىویسطعالعفوي,بالحیاءمعقودةالأدبمن

أینعَقدحلبيّفستقٌفھوثغرھاأماابتسمت...كلماغمازةیومض



منرملیةعاصفةھبوبآثاروجھھاوعلىقطافھ,وحانباكراً

سجادةٍھیئةفيوالأنفالوجنتینعلىاستقرتالمریخكوكب

فھيالعیونأماالأرجواني...النمشحبیباتمنمحبوكةتبریزیة

سوىبحوزتيشيءلامستسلماًدخلتھاكلام,بلاتشدوغناّءغابةٌ

الدھشة.

آنذاك،فجأةعلیھاانتبھتالتيالتفاصیلجمیعأذكرزلتما

باتفاقیستقبلھاحتىالفراسةبابليلیفتحأتىالنصیبوكأن

صفقّالذيوالعقللھا،ھتفالذيالقلببینماالقطب،ثنائي

مامشعلةًنظرةأولمنالإعجابشرارةتقدحكيلحضورھا،

بقي مني بكل ھدوء حد الاستواء..

مدةلھامضافاًالطویلةالجامعیةالدراسةسنواتمنانتھائيفبعد

منإعفائيثمومنالریف،فيالطبیةخدمتيومدةالاختصاص،

أصبحأنھوالدتيأخبرتنيلعائلتي،وحیداًكونيالإلزامیةالخدمة

لمأنيوبماالتأجیل...منذلكبعدمناصفلاتأھیلي,منبدلا

تكونأناختارالذيأناأوالدراسة،أیامحیاتيشریكةأصادف

یدفيبطیختینحملیمكنلابمقولة:"عاملاًعینیھ،ملءالدراسة

واحدة"



فحسب...مادیةتكونأنمنأكثرعاطفیةمسؤولیةالزواجولأن

كانتوتلكالحنان،نبعإلىعمريشریكةاختیارمھمةأوكلت

بشكلأوضحالأمورتلكفيالنسائیةالرؤیةأنإذأولاً,رغبتھا

ألغىقدأماميرایةظھورلكنالأمر,ليفسرّتكماملحوظ

الوكیلدوربإبطالتفضيالتيالمنصوصةالشریكانتقاءوكالة

عند حضور الأصیل.

الحواراتبدأتتلك..الزفافحفلةمنرجوعنابعدأنھأذكر

أتىبھا...یلوذومارایةبخصوصجلساتوانعقدتوالدتي،مع

كانتقصصٌلحقھماسرعانالحجاب,موضوعمقدمتھافي

مركونة في الحواشي تحت بند ملحوظة.

ت لي حینھا قائلة: علیك أن تكون واضحاً معھا من البدایة. فأسرَّ

- ماذا تقصدین أمي ؟

النوعھذامثلفيوقویة,شخصیةٍذاتفتاةأنھارایةعلىیبدو-

لاالأموربعضعلىواحدةناحیةمنالضوءتسلیطیكونقد

یجدي ببصیرة واضحة....



أولاًعلیھارغبتكبطرحفعلیكمحجبةتكونأنلھاتریدكنتفإن

لكقالتوإنجیداً،كانوافقتْكفإنالبعض،بعضكممعلقائكمافي

رفضاًرفضتإنأمابأس,فلاالزواجبعدترغبكماسأكون

موضوععنالنظرتصرفأنلكفالأفضلمنھاطلبتَماقطعیاً

آخرهنورأولھالذيالطریقالمثل"یقولفكمابھا،الارتباط

لا(فـالحلال...ابنینتظرنَالمحجبةبالفتیاتملیئةوالبلدسلام"،

یشاءمَنیھدياللهلكنأحببتمَنتھديلاإنك(الدین),فيإكراه

ھددنيعندمابإحكامعليّوأغلققارورةفيفوضعنيوالدكأما)

بالطلاق إن لم أقوم بالإلتزام  بارتداء الحجاب...

- أبي فعل ذلك !!

معمراسلاتعاملةجدكعندأعملكنتتعلمكماأنانعم,-

یملكھ,الذيوالتصدیرالاستیرادمكتبفيالأجنبیةالشركات

تنفیذھاوكیفیةالعملعقودلمراجعةمكتبناعلىیترددكانوأباك

وفق الشروط المتفق علیھا…

علىغطتالبدنیةولیاقتھالملامحوسیمالھندام,أنیقرجلاًكان

أنتستطعلمالسنونبینماالخمسینقریبكانفقدعمره...سنوات

القدروضعنيحینوالثلاثین،الخامسةمنأكثروجھھعلىتخط



الأمر,بادئفيعرفیاًزواجاًتزوجنانصیبھ...منلأكونأمامھ

فيوالدتيبحضورجدكأحدھماوشاھدینشیخبیضاءورقة

منزلنا.

وأنتِ؟بینكماالسنفارقمنبالرغممنھبالزواجقبلتِولمَ-

منقریبةأكبرھنأربعة,البناتمنولدیھمتزوجأنھأیضاًتعلمین

عمرك..!

- علیك بالتوازن ما بین البعید والقریب

فالبعد یظھر الأشیاء كاملة أما القرب فتراھا بوضوح.

سوىبھایعلملاللغایة,سیئةبطریقةتوفيّأبيلك...أكُملدعني

ثلاثة أشخاص فقط ھم أنا وأمي وأخیھا بالرضاعة...

- كیف ذلك..؟!

لمإذدمائھ،قبلدیونھفيأبيفغرقالمادیةأحوالنااضطربت-

أمامالتزاماتھلوفاءطریقةأوحلإلىللوصولسبیلاًیجد

لكنالدیونتلكلسدادیملكھمایستجمعأنكثیراًوحاولالدائنین،

شركتھإفلاسإعلانإلىأدىممابالفشل،جمیعھاباءت



مزادٍفيلبیعھاعقاراتمننملكماكلوحجْزالاستثماریة,

علني، فأوقعھ ذلك في حالة اكتئاب شدیدة ..

حیثوالذنوب,الكبائرأعظمفيالوقوعفیھاالشیطانلھوسوس

ورقةخلفھتركأنبعدالشخصيبمسدسھالانتحارإلىقاده

تقتلوا(ولاتعالى:قولھونسيالجمیع،منالسماحمنھایطلب

وظلماًعدواناًذلكیفعلومنرحیماً*بكمكاناللهإنأنفسكم

فسوف نصلیھ ناراً وكان ذلك على الله یسیراً)

وتركتعالى،اللهبوعدالثقةوانعدامالإیمان،وضعفالجھل

علىالمترتبالشدیدبالوعیدالمبالاةوعدمبھ،والیقینعلیھالتوكل

مخالفة أمر الله تعالى یفتح طریقاً للإقدام على ھذه الجریمة.

شرورومنالشیطان،شرورمنیبعدناأنوجلعزاللهنسأل

أنفسنا وأن یغفر لروح أبي على ما قدّمت نفسھ.

مسدسھفوھةمنخرجتطائشةرصاصةأنأعلمھالذيلكن-

عندما كان یقوم بتنظیفھ...!!

- ھذا ما قلناه للناس لكن الأمر مختلف.

ما یجري داخل منازل العائلات المعروفة



أمور لا یعلم بھا إلا أصحابھا

للبیوت أسرار إن شاعت فقدت ھیبتھا

وانطفأ بریق اسمھا.

أحیاناً نكذب على الآخرین كي نتحاشى تعلیقاتھم السیئة

ونختصر الألم على نفوسنا وأرواحنا

لأننا نعیش في مجتمع لا یرحم ولا ینسى

بینما لا نقدر أن نكون إلا صادقین مع ربنا الخالق

لأن الله تعالى ھو الوحید الرؤوف بعباده والغفور الرحیم.

أناستطعتمكیف؟حصلماذاثمّالوكیل...ونعماللهحسبنا-

تداركوا تلك القصة !

أبویدعونھشخصبمساعدةأبيوفاةحقیقةبتمویھخاليقام-

الأصعدة,جمیععلىالأقفالكلإلىالوصولیقدركونھمفتاح،

بإخراج شھادة وفاة مزوّرة كُتب فیھا ما شاع عن السبب.

- بالطبع كل شيء و لھ ثمن....



الجامعةمنتخرجيبعدجدكمكتبفيأعملحینھاكنتنعم,-

كانتبینماالشخصي،مصروفيفينفسيعلىلأعتمدمباشرةً

أمي تأخذ مصروفھا منھ بشكل دوري كل شھر.

- لحظة.... لحظة,  ولمَ جدّتي تفعل ذلك ؟

- لأن جدك ھو نفسھ أخیھا بالرضاعة.

- وھل ھذا سرٌ أیضاً حتى أكون آخر من یعلم بھ ؟

- آه یا ولدي.

ھناك أشیاء نتمنى أن لا تكون وكانت...

نحاول نسیانھا  لكنھا أقوى من النسیان...

تنھش ذاكرتنا باستمرار

إلى  أن تجعلھا فتاتاً یقتات علیھا غرابیب الألم.

اذكرواالموضوع...ذاكفيأكثربالتوغلأقوملنبني,یااعذرني

تنفخأخذتثمالرحمة,سوىالمیتعلىیجوزولاموتاكممحاسن

هللاستغفرتردد:وھيوالیسارالیمینبینمتمایلةصدرھافي



أردفتثمّ،إلیكوأتوبالعظیمهللاستغفرإلیك...وأتوبالعظیم

قائلةً:

داخل كل مناّ روایة لن یرویھا لأحد .

جعلتني أضرب أخماساً في أسداس مستغفراً ربي أنا الآخر !!!

- حسناً, كما تریدین لن أتطرق إلى  صلة القرابة تلك

استمري....

والدكبرفقةجدكأتىوالدي,وفاةعلىأشھرستةانقضاءبعد-

أصرتاللهرحمھاوالدتيأيجدتكابنھ...منللزواجیديلطلب

عدیدةفوارقوجودمنبالرغمالزواجعرضعلىموافقتيعلى

معیشينمطعلىمعتادةبأنيمعللةًوأبیك,أناالاثنیننحنبیننا

تلكدونالحیاةمتابعةأستطیعلاوقدوالثراءالترفیغلبھمعین

الأجواء...

الظروف غالباً ھي التي تكتب عناوین الرسائل

ولیس الذین عاشوا بین سطورھا كما نظن.



عنالابتعادتریدلاأیضاًجدتكأنلاحقاًاكتشفتھاالتيالحقیقة

الملابسوشراءالأوربیة،البلادإلىسفرمنالأجواءتلك

الفنادقفيالفخمةالمناسباتلحضورالماركاتأشھرمنالباھظة

فناناتبإحیاءالمزارعفيتقامالتيالنسائیةوالسھراتالراقیة،

الزواجلإتماممغریاًكانذلككلو.......و......و.....الطرب

سریعاً.

التيالثرثرةجراءمنبالأمرالأولىزوجتھعلمتأنلبثَماثم

بالأمر،درایةعلىبأنھاإعلانھاالمفاجئةفكانتالنسوة,بینتتناقل

منثانیةامرأةمنالزواجزوجھاعلىعرضتمَنھيوبأنھا

عملیةعقبالإنجابتستطیعتعدلمكونھاذكرمولودٌإنجابأجل

استئصال الرحم لدیھا.

لا بدّ من التغاضي أحیاناً ....

فقد یكون الدعامة الوحیدة لزواجٍ آیل للسقوط.

- إنھ كبریاء امرأة, بإمكانھ أن یبني قصراً من القش.

شجرةعلىمسماركتثبیتمجیئكفكانالدنیا,إلىأنتأتیتثمّ-

لحملكجدّك؛وخصوصاًبولادتك،سعیداًالجمیعلیكونالعائلة



حفلمثلكامل،أسبوعلمدةالولائمفأقامانتظار...عناءبعداسمھ

الموظفینعلىالھدایاووُزعتالكریمة,للعائلةالعھدوليتنصیب

وَالصدقات على المحتاجین ...

المدني,السجلفيتسجیلكقبلوالدكأتىالفرحةتلكخِضموفي

الذيسوىليخیارلاأنھیعلملأنھالمختارخیارفيیضعنيحتى

اختاره...

نحن مخلوقات لا تنسى بل تتظاھر بالنسیان.

فيزوجتيفتصبحینالحجابتضعینأنإماحینھا:ليقال

منخاویةخاویة...السابقكمالداركمتعودینأوالرسمیةالأوراق

كل شيء.!

فكرةكانتحالكلعلىوأنالك,حبيمقابلبسیطاًشیئاًھذا

جعلآنذاكوالدكسلكھاالتيالطریقلكنرأسي...تملأالحجاب

منھا منعطفاً مؤلماً للغایة.

بإمكانك الوصول إلى  ما ترغب فیھ بطرقٍ مختلفة

لكن أفضلھا وأسرعھا الكلمة الطیبة.



إصغائيلالولتنتھيتكنلمأميبدأتھاالتيالفضفضةجلسات

تنتظركانتكأنھاأحداث,منمضىماومشاركتھاجدّيبشكللھا

عنھاتخففحتىالمؤلمةالذكریاتتقاسمنيكيالمناسبالیوم

أثقالاً تعبت الروح من حملھا...

المرأة التي تزرع المشاعر الصادقة في قلوب أولادھا

تحصد مع العمر أصدقاءً مخلصین.

أولفيالحروفعلىالنقاطوضععلىلوالدتيوعداًقطعت

فيالماءكروجمثلسلسةبینناالقراءةلتكونرایةمعجلسة

النھر.

موعدبرمجةعلىأسفرترایةوالدةمعالاتصالاتجرت

للتعارف بین العائلتین بعد شھر في منزل العائلة.

مباشرة،غیربطریقةإلیھابالاقترابالمدةتلكاغتنمتبدوريأنا

عنبالبحثوبدأتبوك)(الفیسعالمفيفضوليإقحامفيفقمت

حسابھا الشخصي....

الداخليالتصمیمھندسةتدرسعزباء...حلب,منحلوانيرایة

في الجامعة الأوربیة.



حيّفيصغیرةعیادةأملكفأناعیادتي,منقریبةكلِّیتھاكانت

التخصصيالنحاسمشفىفيدواميإلىبالإضافةالفرقان

منمكننيفقدجیداً،كانوھذاالأرضیة....الكرةدوّارمنالقریب

بزیارةأقومأنيبحجةالفرصةليسمحتكلماإلیھاالتعریج

الصدیقحالیاًوھوالفنونكلیةعمیدیعملالذيالثانویةصدیق

المشترك مع كلینا في العالم الأزرق...

توقف إصبعي فوق طلب الصداقة, أأَقَوم بطلبھا أم لا ؟

الوقتفمازالالصداقة,طلبعدمعلىالقرارأتىثمقلیلاًترددت

منابتداءًحسابھاشاخصاتعلىبالتدحرجاكتفیتباكراً....

عنأغلبھاكانالتيالصور،إلىالتعلیقاتوقراءةالمناشیر

الیدبرسماستكشاتأوبورتریھرسمولوحاتجصیة،مجسمات

كانمنشورآخرومطاعم....لفنادقمتنوعةتصامیمصورثم

بقِدُْرَتكَِ،وَأسَْتقَْدِرُكَبعِِلْمِكَ،أسَْتخَِیرُكَإنِّي(اللَّھمَُّدعاءعنعبارة

أبَعِدهُ)شَرّاًكانَإنِوَقرَّبھُخَیراًكانإنِالْعَظِیمِفضَْلكَِمِنْوَأسَْألَكَُ

ابتسمت بحالة لا شعوریة، وھمست في قلبي: إن شاء الله خیراً.....

بعدللتخرجمشروعھاومناقشةالكلیةفيالأخیرةسنتھاكانت

أسبوعین, أردت حینھا أن أشاركھا اللحظة وفعلت....



ليأخذتثمالتخرج،مشروعتقییمفیھسیقامالذيالمُدَرّجدخلت

بحیثالخلفیة,الصفوففيبالحاضرینمكتظةبقعةفيمقعداً

كیفتمشيكیفبعیدمنأراقبجلستتراني...ولاأراھا

تضحك, طریقة سلامھا وأسلوب حركتھا...

الجمالطبعاًونسب...علموأدب,دینمنالمناسبةالفتاةھيرایة

في مجتمعنا یبقى حاصلاً على حصة الأسد.

العمر,شریكةأجندةفيالمدونةللمواصفاتطبقاًأتىشيءكل

(اظھرسرّكصمیمفيوتعلقینالأنثىأیتھاتستغربینأنكأعلم

منحملمھمایتغیرلاالشرقيالرجلھوھاالأمان,علیكوبان

عندماالجمیلةالعفیفةالفتاةعنیبحثسیبقىوثقافةشھادات

الرجلمساواةضدأنيعزیزتيذلكإلىأضیفيبالزواج)یرغب

مع المرأة.

فيوالغربالشرقفيالمفكرینمنكثیربھیناديفالذي

لمفالإسلامإدراك,وقلةاعوجاجعلىیقومالمتعددةالحیاةمجالات

لظلمبینھماساوىلوالتيالأمورفيوالمرأةالرجلبینیساوِ

أحدھما؛ لأن المساواة في غیر مكانھا ظلم…



ولكنھاالحالات،بعضفيالعدالةمعالمساواةكثیراًوَتترادف

بینالمعلمیساويأنذلكعلىمثالأخرى،حالاتفيتختلف

طلابھ في الدرجات بینما ھم في الحقیقة مختلفون في القدرات…

لمساواةمطالباتمنالإنسانحقوقمنظماتتدعیھماوكذلك

بلاھناالمساواةإنّحیثالحیاة،مناحيشتىفيبالرجلالمرأة

شك قد تكون ظلماً للمرأة أو الرجل على حد سواء…

الحیاةمجالاتوفيالخَلقیةّصفاتھافيالرجلعنتختلففالمرأة

بالمساواةرأسھیركبوالذيوغیرھا...والإنفاقالعملمثل

شكبلاالعدالةتعنيلاالمساواةإنّالواقع,صخرةعلىیتحطم

الظلم،وتحققالعدالةتجافيقدالمواقفبعضفيالمساواةلأنّ

فيمساواتھموعدمالناسبینالتمییزیكونفقدصحیح،والعكس

أمر معین ھو عین العدالة.

نعم سیدتي...

بعض الأشیاء لا تملك من صفاتھا شیئاً سوى اسمھا.



إمامجھولاً,البحركنزولالأجدادیقولكماالزواجیبقىذلكمع

الزوابعأعماقإلىبكیغوصأوالسعادةشاطئیسُكنكأن

والأعاصیر...

وبقىالصالة،منبالانصرافالمتخرجینالطلابأھاليبدأ

الصوربالتقاطویقومونأساتذتھمتعلیقاتیناقشونالطلاب

التذكاریة مجتمعین أو متفرقین...

عینیھافينظرتھمسي,تسمعأنتستطیعبحیثمنھااقتربت

قائلة:عنيّوجھھافأشاحت(مبارك)واحدةبكلمةشفاھيوحركت

منزلھاعنوانعلىإلیھاأرسلتالمساءوعندلحضورك...شكراً

قعرھافيشوكولاعلبةمعوالوردالزنبقمنبیضاءزھورباقة

بطاقة مكتوب علیھا...

الیوم حولك الكثیر من الأصدقاء

وقریباً شخص واحد سیكون لك الكثیر.

الریاضةفیھألعبالذيالناديأمامسیارتيركنتأنلبثتما

فیھعبرّترایةمنصداقةبطلبحسابيعلىإشعاروصلنيحتى

عن قبولھا الھدیة والكلمات، من ثمّ  قرأتُ في حسابھا:



لیس وھماً إن تراءت لي حروف اسمك على راحة یدي

فأنت القدر الذي عشت لأجلھ.

وصولعنمعرباًالإعجاببإشعارإحساسھاقیدتفوراً

الرسالة....

قبلرسمیةبصورةخطوبتناإعلانوتمبسلاسة,الشكلیاتمرّت

حفلحضوريفيرغبتھاعلىبناءًالجامعة...منتخرجھاحفل

عالیاًالتخرجقبعةرميفيالفرحةومشاركتھاأھلھابرفقةالتخرج

ودخولھاحیاتھامنمرحلةانتھاءعنتعبیراًزملائھابصحبة

مرحلة جدیدة بدایتھا السعادة بالحبّ...

ینتظرجاھزاًالزوجیةعشكَونببعیدلیسالزفافحفلكانوقد

مؤلفمبنىفيأھليشقةفوقتقعإنھاحیثفقط,العروسقدوم

فأميالأطفال...غرفةإلىالدبوسمنمھیأةوھيطابقینمن

تعشق عبارة (كلھ على تمامھ) أي كل شيء لا ینقصھ أي شيء.

تذلكمنبالرغم التصمیمبتغییرمطالبةًالزواجبعدرایةاحتجَّ

إلىالرسوموتحویلأكادیمیاًتعلمتھمالتنفیذوالمفروشاتالداخلي

ورایةأميجھةمنقیلتالتيالعباراتعنأخبركملنوقائع....



صاروخمنھماكلٍأنأحسستفقدالتبدیلأثناءالأخرىالجھةمن

أرض أرض موجھ نحو الھدف وسینفجر عند أي تعلیق...

نصیحة لكل رجل متزوج

من إحدى قواعد نجاح الحیاة الزوجیة, بل أھمھا

أن لا تنقل الكلام المتطایر بین الجھتین

( أي بین والدتك وزوجتك) فقد تشعل ناراً

لن تقدر على إخمادھا حتى وإن أمسیت رماداً.

یساوربدأالقلقأنإلافیھ,المحبةواستقرتمنزلناالسعادةسكنت

والدتي متسائلةً بعد مرور سنة من زواجي: ألم تخبئوا شیئاً ؟؟!!

قلت لھا مُمازحاً: ماذا نخبئ یا نبع الحنان ؟ وھل نجرؤ !

یلعبونأطفالاًالبناءیمتلأأنوأریدعزیزيیاوحیديأنت-

ویرسمون لنا الحیاة بألوان البھجة والأمل.

- عساه خیراً یا أمي...

كل شيء مكتوب في صفحات أقدارنا



وما علینا سوى أن نجید القراءة.

أرىكنتفقدرایة،وخاصةمولودلمجیئمتشوقاًأمسىالجمیع

رغبتھابمدىوشعرتُصغیراً،طفلاًرأتكلماعینیھافياللھفة

في الحمل كلما سمعتْ عن نبأ حمل إحدى قریباتھا أو صدیقاتھا…

المشاكلبعضھناككانإذامامعرفةفيأرغببدأتلذلك

الطبیة التي تمنع الحمل, كي نقوم بحلھا بأقل تكلفة من الحزن.

فحصیتمأنجداًالسھلمنأنَّأعرفجعلنيكطبیبوضعي

حیواناتینتججسدهكانإذامالمعرفةالرجل؛لدىالمنويالسائل

تعقیداً،أكثرالفحصفإنللمرأةبالنسبةأماكافیة،صحیةمنویة

وینطوي علیھ أنواعاً مختلفة من الاختبارات

لذلك فمن المنطقي أن یبدأ اختبار الخصوبة مع الرجل أولاً.

فاكتشافالزواج,قبلالاختباربذاكأقومأنعليّكانالواقعفي

بشكلالمشكلةمعالجةمنیمكّنقدلأنھجداًھاماًأمراًمبكراًالخلل

أسرع...

الأقلعلىسنةمروررغمالحملإحداثعلىالقدرةعدمھوالعقم

لماتعقیباًالحمل...منعوسائلاستعمالبدونالمحاولاتمن



ووضعتالتحالیلمخبرإلىأحدعلمدونوحديذھبتذكرت,

ھناك عینة منویة....

داخليوجلّعزاللهیضعأنالنتیجة،أترقبوأناالدعاء،واصلت

تقبلعلىأقدرفأناوالأمومة،رایةبینیحولالذيالمانعذاك

الأمر بشكل سلمي ومعالجتھ بھدوء...

طبیعیةعنديالأموركلبأنتشرحأرقاماًحاملةالنتیجةخذلتني

القدرُآلبماآنذاكزوجتيأخبرلممشاكل...أیةمنأعانيولا

تأخرفيالسببأنھابالجزمفقومھلع،بحالةتصُابلاكيإلینا,

الإنجاب، وتضغط بعدھا على العامل النفسي لدیھا…

یكونأناعتدتثمّالجمیع،عنسراًالنتیجةأبقيأنآثرت

بعدالوقتیحنلمالإنجابموضوععنیسألمَنلكلالجواب

وكل شيء بمشیئة رب العالمین.

منھيترغبلمماالطبيللفحصرایةذھاببشدةأعارضكنت

لاعدة،مراتالفكرةوالدتيطرحمنبالرغمبذلك,نفسھاتلقاء

بتقدیمأقومعیادتي،یزورمریضطفلكلأنأمراًعنكمأخفي

طفلي...یكونأنوأتمنىغرفتي،دخولھفورلھبسیطةھدیة



كيلھأدندنرائحتھ...وأتنفساسمي،یحملكماذراعيّبینأحملھ

یھدأ أثناء فحصھ ثمّ أطمئن علیھ بعد مدة لأتأكد من شفائھ…

فكیفطاغیةالأبوةغریزةالحبیبة,زوجتيیاعونكفياللهكان

والجسدالروحعلىوطئاًأشدھيبالطبع؟!!الأمومةھي

كالنار... حامیة.

الزواجمنالثانيعامنانھایةففيطویلاً,الانتظاریستمرلم

عنشاملطبيكشفبإجراءترغبأنھارایةأخبرتني

خصوبتھا…

لإجراءمعھاالذھابرایةسألتنيعندمابصمتقتلنيالارتباك

لسانيدفنمشاعرھاعلىخوفيأیضاً،بيخاصةفحوصات

وفسیولوجیاً،صحیاًسلیمأنيحقیقةعنالبوحسحبتحت

بھاسأقوموأنيمرافقتھا،منتمنعنيواھیةحججاًفاخترعت

لاحقاً.....

الفحوصاتجمیعلإكمالالمخبرإلىزوجتيزیاراتتكررت

مرةكلفيوكانتالجماع...وبعدالشھریةدورتھاأیاممعتزامناً



منليبدلاأمسىحتىاللازمةبالفحوصاتلأقومعليّتلح

الذھاب معھا آخر المطاف وإعادة الفحص من جدید.

ابتسامتھاتطلقكيألمھاوتقیدحزنھاتكتمجداً,حساسةسیدةرایة

الناعمة في رحاب الود فتداوي آلام الآخرین بأرق المشاعر....

تقولابتسمتصحیاً,سلیمبأنيوأتتقبلھافحصينتائجصدرت

إنخیراًالإنجاب:تأخرفيالسببأنھاقلبھافيجازمةكأنھالي

نتوجھاأنإلىحبنامسیرةونتابعمعاًالعقبةتلكسنتخطىاللهشاء

بطفل عائلتھ أنا وأنت....

لیتمرایةعندالحملعملیةیعیقالذيمالأعرفمتلھفاًكنت

لكنھاالنتائجأخیراًأتتسعادتنا...تكتملأنأجلمنعلاجھا,

جاءت بطریقة صدمت كلینا...!!

بقتلتقومرایة,لدىالرحمبعنقعدائیةإفرازاتوجودتبینّ

لإتمامالبویضةاختراقمنتمنعھاالمنویة،الحیوانات

الإخصاب....

یتقبلوقدزوج،لكلالمنويللحیوانمختلفكیمیائيتركیبھناك

الحیوانالكیمیائيالتركیبھذایرفضوقدبعضھا،الزوجةرحم



بإفرازالرحملیبدأجسدھا،عنغریباًجسماًویعتبرهالمنوي

اختراقمنوتمنعھتھاجمھللزوج،المنويللحیوانمضادةأجسام

عنالزوجینإبعادفيالعلاجویكمنحمل،یحدثفلاالبویضة

علىالفترةتلكفينھائیاًیقضيمماشھور،ستةلفترةبعضھما

فرصةلیمنحتجددھاوَیمنعالزوجة،برحمالعدائیةالإفرازات

ھذانانفصلإذاأماالزوج،إفرازاتمعالزوجةإفرازاتتوافق

الزوجان وتزوجا من آخرین یمكنھما الإنجاب بلا مشاكل.

كالتماثیلوقفناذھول,لحظاتحینھاأصابتناشيء...!!كلھذا

دواماتإلىالتیاربناوساحالدھشةنھرفيطفناالخشبیة...

برإلىوإیصالھلإنقاذهالآخریدإمساكحاولمناّكلّمجھولة,

داخلھافيأنَّأعلموأناقائلةكعادتھارایةابتسمتالصواب...

فينعیشھالذيوالانسجامالحبھذابعد..؟أیعُقلیغلي:بركاناً

لناطاقةلاماتحمّلنالاربناومقتول..!!قاتلظلھّیكونالنور

بھ....

بشدةحضنھمافيقمتفیھما,بیدیھافألقتنحوھایدَايمددت

فیھما:ھامساًوقبلتھمانحويرَفعتھمابأصابعي,علیھماوأغلقت

معاًنحنجداً,بسیطالأمرالصابرین...معاللهإنعزیزتيالصبر



والحمدیرامماعلىشيءكلوسیكونفقط،شھورستةإنھاأقوى

� على ما اختاره لنا رب العالمین.

الدنیاھذهمنالإفادةركنھوالسعادة,ھووالقدربالقضاءالإیمان

لتنزاحوالحبورالفرحویعلوھاالصدورتنشرحمنھوالاستفادة...

زمامالعبدیسلِّمعندماحیاةمنأحلاھافماوالكدور،الأحزانعنھا

فيفیسعدعلیھ،قدّرلماویسلِّملھقسمبمافیرضىلخالقھ،أموره

الدنیا ویؤُجر في الآخرة.

سببیبقىوأنالفحوصات،نتیجةعلىنكتمأنرایةمنطلبت

تأخرفيالسببأنيوالدتيتظنّأنإلىبینناسراًالإنجابعائق

الحقیقيبالأمرعرفتلولأنھابالصمت,بعدھاتلوذثمّالإنجاب

حفیدإلىشوقھالترضيثانیةمرةأتزوجبأنعليتلحسوفحتماً

فيمعھاأدخلأنأریدلاوأناوتفكیرھا،قلبھایشغلأصبح

فسوف..عكسیاًالأمركانإذابینماالأبوةحقفيمناظرة

قبلالضرّاءفيزوجھامعالمرأةبقاءزاویةفيتحشرني

السراء....



تلاهالعلاجتعلیماتمتبعینالثالثعامنامنالأولالنصفمضى

شھركلنھایةفيیسعدنانبأحدوثمترقبینالثانيالنصف

لكن..... لم یحصلْ أي حمل!!

مُخبأِةًلزواجناعامثالثمنیومآخرفيالشمسوجھالسماءلفت

منخفیفةزخاتبھطولمُنذرةرمادیة,سحابةٍوراءإیاھا

المطر....

كان قلبي یخفق بشدة, معلناً عن انتفاضة ھدفھا إسقاط الحرمان…

ذھبیةبقطعةمرفقةورقةعلىفكتبتھابھاأھتفأنأستطعلم

ثمّالطعامطاولةعلىوضعتھاأمي,كلمةداخلھقلبعنعبارة

ذھبت إلى  العمل...

عزیزتي رایة

لا تصنعي من الحب رصاصة تقتل حلمك

بإمكانك أن تغیري الطریق وتسكني عشاً آخر.

غبي....! كیف أقدمت على ھذا الجنون؟

ماذا لو تركتني حینھا ورحلت دون وداع ..!



عمليمنعدتنبضي...منبقيمابشدةیقصفالرعدكانلیلتھا

فيالطعامطاولةعلىالعلبةبجانبھيكماالورقةفوجدت

الصالة، ھل قرأتْھا ؟

فقد ظننت أنھا لم تنتبھ إلیھا.

اقتراحيعنعدَلْتفقدتراھاأنقبلأمزقھاكيالورقةأخذت

إلىحبھافيغارقفأناالأحوال،جمیعفيمعيوأریدھاالأحمق،

عمق الأنانیة....

لكن رائحة عطرھا فاَحت من الورقة!!

معالرعدقوةمنالنوافذزجاجترََاقصَعلیھا،اطلعتقدمؤكد

الغیثبدأثمالورقة،تلكظھرعلىرایةكتبتھاالتيالحروف

بالتراخي مع انحناء نظراتي لحمل ما خطت یدھا.

عزیزي.... آه لو تعلم كم أحبك

لسابقتَ الریح لتفكَ ضفائر شعري

وعانقتَ الشمس لتلون حمرة خجلي

لاخترعتَ أبجدیة عشق خاصة بنا



وأسمیتھا باسمي ....

صرختُ ملء الندم

اخترق غضبي جدار الصوت

رایة أرجوك لا ترحلي

عنمعلناًجوّاليمنأتىلھامخصصٌصفیررجائيعلىردَّ

وصول رسالة  منھا

افتح ذراعیك وعانقني

بشدة عانقني

ازرعني في جذور قلبك

اسقني من ورید حبك

وإذا شعرت بنبض قلبي یقوى على صدرك

تمسك بھ واصنع من نبضینا سیمفونیة عاشقیَن.

ثمّنحويركضتأنوثتھا,بكاملوھيغرفتھامنرایةخرجت

تعانقنا فاختلطت دموعنا ھامسة في أذني:



سیدفأنتومعكمنكفھوسیتحققحلميكانإنحبیبي

فلابأناملكبھاتزینيّأنعلیكقائلة:العلبةأخذتثمأحلامي...

أحد سواك یعبث بأحلامي.

إنھاورائھ،مالأكشفمسرعاًركضتالباب..!علىعنیفطرقٌ

أمي تستفھم لمَ ذاك الصخب في مثل ذاك الوقت !!

إقامةمكانیكونأنالزوجیةالحیاةنجاحقواعدإحدىمن

الزوجین بعید نسبیاً عن بیت العائلة (الرجل أو المرأة سواء).

عنفیھابتعدنامنھالأولالنصفالرابع,عامنافيالعلاجكررنا

العلاقة الجنسیة المباشرة، ثم قمنا بالمحاولة في النصف الثاني…

أماًتكونبأنالشدیدةورغبتھارایة،عندھاجساًالأمومةأمست

الھرموناتعنالمسؤولةالنخامیةالغدةفياضطراباتلھاسببت

أعراضوظھورعندھاالطمثانقطاعإلىأدىممّاالأنثویة,

فيونفخةالصدراتساعرافقھاصباحيوقيءٍغثیانمنالحمل

البطن من ثم الوحام....

المنزليالاختبارنتائجظھوربعدبھشعرتبماجداًسعیدةكانت

یلزممابتجھیزوتقومالمولودبقدومتحلمفبدأتللحمل,الإیجابیة



طویلاًفرحتھاتدململلأسفلكنبھ،خاصةومقتنیاتألبسةمنلھ

وعملالأولىالأسابیعفيالنسائیةلطبیبزیارةأولبعد

فارغالجنینكیسأنأظھرصوتیة)فوقالموجاتسونار(اختبار

فیما تبینّ أنھ لم یكن سوى وھماً أوقعھا في فخ الحمل الكاذب.

احذروا الوثوق في الطرق المرسومة على الورق،

أغلبھا لیست بصحیحة.

أوتلقیحبالفعلیحدثحیثالشيء،بعضمعقدالأمرحسناً...

الملقحةالبویضةوتأخذالمنوي،الحیوانمنللبویضةتخصیب

رحلتھا داخل الأنابیب إلى أن تصل جدار الرحم ثم  تنغرس فیھ…

الخلایابعضذلكبعدتنقسمثمّطبیعیة،الأموركلھناإلى

المشیمةلتكوینالآخرالبعضویتطورالجنین،لتكوین

نموعنالمسؤولةالخلایاتتوقفقدالأثناءھذهفيوالأغشیة...

المشیمةتكونالتيالخلایاتستمربینماالعمل،عنالجنینوتطور

الكیسوتكوینالتطورفيالحملبكیسالمعروفةوالأغشیة

بالفعل...



الجنین،خلایانمولتوقفمحددعلميسببیوجدلاالآنحتى

الكروموسومات(الصبغیات)فيخللاًالسببیكونأنیرجحولكن

الحملھرموناتإنتاجیتمبینماالإخصاب،عملیةخلال

یجعلمماالتطورفيالمشیمةخلایااستمراربسببوتصاعدھا

یعطيالدم-فيالحملھرموننسبةیقیس-الذيالرقميالتحلیل

تكونالسونارفيالطبیبلیكتشفالحمل...بحدوثإیجابیةنتیجة

كیس الحمل الفارغ وعدم ظھور الجنین أو سماع النبض بداخلھ...

مبكرةمرحلةفياكتشافھویتمفارغ،بكیسالحملیحدثماعادة

فمنالحمل،منالتاسع--الأسبوعالثالثالشھرحلولقبلجداً

فيأماللحمل،السابعالأسُبوعفيالجنیننبضسماعالمفترض

طریقعنالجنینخلایارؤیةوعدمالنبض،سماععدمحالة

السونار، فإنھ یشخص كحمل بكیس فارغ.

بشكلإجھاضلھایحدثحتىالانتظاررایةمنتطلبوقد

مستغرقاًنھائیاً،الحملھرموناتمستویاتانخفاضبعدطبیعي

الرحمتقلصاتمنالإجھاضأعراضلتظھرأسابیععدةالأمر

جراحیةلعملیةخضوعھافضّلالمختصطبیبھالكنّوالنزیف...

صغیرة من أجل تنظیف الرحم.



ضغوطاتسببھاعنیفةنفسیةلصدمةٍإثرھامنرایةتعرضت

الحملتكررفكرةحیالجداًقلقةأصبحتوقدالشرقي,مجتمعنا

علىیحصلنالنساءمعظمأنأخبرتھاولكنيأخرى،مرةالكاذب

والحصولالطبیبتعلیماتاتباعمعالتالیةالمرةفيناجححمل

على نظام غذائي صحي.

الحادثةتلكعلىالأكبرالضاغطدورلعبتوالدتيأنأعترف

اختفاءحادثةبعدازدادتوالتيأبنائيترىأنفيالشدیدةلرغبتھا

والدي الغامض منذ زمنٍ قریب..!

تقبلّعلىبمساعدتھاتلكالأملخیبةمنتعافتحتىرایةلازمتُ

ثممنتدریجیاًالوھمیةالحملأعراضاختفتأنإلىالحقیقة

عادت إلى  ممارسة حیاتھا بشكل طبیعي.

امنح الحب سیعود إلیك من تلقاء نفسھ قبل أن تطلبھ.

علىرایةعرضتتقریباً,زواجنامنالرابعالعامنھایةوقبل

أنھبحجةلتنفیذھاعليّألحّتثمّومنالجنونیة،فكرتھامسامعي

راضیةستكونوبأنھاالعائلة،اسمیحملطفللقدومالأمثلالحل

تماماً لذاك الزواج.



بأنأخبرتھالكنیقولون...كمادلیلھاالمرأةقلبالله,سبحانیا

فيبركنھاأقومحتىزاویةتجدلمثانیةامرأةمنالزواجفكرة

زوجتيأعرفالأخرى...منوخرجتإذنفيدخلتفقدبالي

عاطفتھاأمامیوماًوقفالكبریاءإذاقلبھاتنھشالغیرةلربماجیداً

فاستسلمت لھ  بسھولة لیسد جمیع الأعذار.

یرزقناأناللهمنأرجوعزیزتيحینھا:لھاقلتماذاأذكرزلتما

طفل عائلتھ أنت وأنا فقط...

دعیني أتنفس عشقك وریاح الیاسمین منك

وأجعل أمطارك تبلل ظمئي لك

وجفاف الوقت بصبرك...

أخبئ روحي بداخلك وأحتمي بصدرك

لأتأكد أن أنفاسي ھي أنتِ.....

حالاتعنأسفرجواليمنآتٍاتصالعلىذكریاتيشریطانقطع

لیلوذعادثمفیھ،أعملالذيالتخصصيالمشفىملأتطارئة

بعدھا بدخولي إلى  قلب الحدث...



رسمتالأطفالدماءالمشفى!منركنكلفيعارمةالفوضى

حصلت....قدفاجعةھناكبأنأخبرتنيقاسیةلوحةالأرضعلى

أنإلىجدوىدونمراتعدةالخطرناقوسقرعبكائھمنحیب

الطفلبحقوقمنادیاًالعالمأرجاءفينثرھاأجزاءإلىحطمھ

وأھمھا حق العیش بسلام .

منھمینجوومَنجریح,أوقتیلبینیومكلتسقطالأطفالعشرات

آثاراًفیھمفتتركبرؤیتھا...أبداًملزمینلیسواعنیفةأحداثاًیشھد

وانتھاكقتلھمیبررشيءلانفسیة,أوجسدیةندوبمنمروعة

أحلامھم بأعصابٍ باردة...!!

المشفىفيأباتوربمااللیلةتلكعلیھاسأتأخربأنيرایةأخبرت

منالمشفىطاقمجمیعقامكطبیب...واجبيعلىطرأتلظروف

تقطیبمنالحالاتكلبإسعافاللیلطوالوممرضینأطباء

تستدعيالتيالجراحیةالعملیاتإلىالكسوروتجبیرالجروح

أصیصمنضوئيشعاعأولبزوغمعانتھیناأنإلىالأمر...

الشمس معلناً لبدایة یومٍ جدید.

المشفى,مغادرتيقبلالأطفالعلىاطمئنانبجولةأقومأنأردت

لاصغیرةطفلةإلابالرعایةیحیطونھمذویھممعكانواجمیعھم



الأطفالسریرفيوحیدةترقدشھور,الثلاثةربماعمرھایتجاوز

وقد دُسَّ في ورید یدھا إبرة تمدّھا بالمحلول السكري...

بعدھناإلىبھاأتىالمدنيالدفاعفریقبأنالممرضةأخبرتني

إیاھامحتضنةامرأةشاھدوالقدالأنقاض...تحتمنانتشالھا

أجزموالقدعلیھما,الغرفةسقفانھیارمنلحمایتھاقوقعةبشكل

للأسف,جدوىدونلكنإنقاذھاكثیراًحاولواوقدوالدتھاأنھاعلى

وھيمعھا،الطفلةلأخذ(أفُق)جمعیةمندوبةستأتيقلیلوبعد

براثنجرّاءأھلھمفقدواالذینالأطفالرعایةعلىتقومجمعیة

الحرب.

الجھتینكلافيأطفالمنتشردكمالوكیلونعماللهحسبنا-

بفقدانھم الأمان والحضن الدافئ....!

أتاني ھاتفٌ لیس بغریب یلحُّ عليّ بأن أتقدم من الطفلة أكثر

ساقني إحساسي الألیف إلیھا إلى  أن قاربت سریرھا...

بدأت أسمع صدى نبض القلب تحت قبة جمجمتي

شيءٌ ما حرره من القفص الصدري وحطَّ بھ في الرأس



ساقاي ترتعشان وقدماي بالكاد تحملني...

لمَ كلّ ھذا الاضطراب؟ لا أدري!

بعضسوىمنھایظھرلاملونبشرشفٍمتدثرةالصغیرةكانت

خصلات شعرھا المموج

وبقلقٍ مرعب رفعت عنھا الغطاء.

یا إلھي...

إنھا ابنتي...!
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علىحلبلمدینةالمدنيالسجلفيالموظفالدھشةأصابت

البطِاقاتیستلمانأمامھوقفاعندماالشابینبینالمواصفاتتطابق

إنكمابلحقیقي,توأمأنكمایبدوبقولھ:عنھاًمُعبراالشخصیة



تلكلكنطبعاً...والبصماتفقطالأسماءباختلافواحد!!شخصٌ

الندبة على الذقن ما قصتھا ؟؟! غریب حقاً!

لیجُیببالصمتلھمُنذراًأخیھقدمطرفعلىبقدمھجوادداس

تقریباً,الثامنةسنفيصغاراًكناّعندماالندبة:قصةشارحاًعنھ

الخشنالإسفلتعلىفتعثرتالحارةأطفالمعالكرةألعبكنت

مما سببت لي جرحاً عمیقاً تطلب تقطیبھ خمسة قطب…

التيالتینشجرةأعلىمنجادأخيسقطتماماًاللحظةذاتوفي

فقدآنذاكلأميمنھابعضاًیقطفكانعندمادارناحدیقةفي

لھسببّالسقوطوذاكلارین,بأختيحملھاأثناءالوحامأصابھا

جرحاً على الذقن تطلب خمسة قطب جراحیة أیضاً....

ونفسیاًعاطفیاًارتباطاًالتوائمیرتبطماغالباًأنھتعلمحضرتك

حالةوجودلحدأحیاناًیصلالبعضبعضھمبآلامیشعرونیجعلھم

ممابعُدعنالآخربمشاعرمنھماكلیشعرحیثالتخاطر,من

بداذلكعلىمثالوأكبرالفرح...أوالألمفيیشاركھلأنیدفعھ

بذلكالتوأمأخيالفورعلىشعربالألم,وشعرتتعثرّتعندما

علىمنقدمھزلقتثمآخر...مكانٍفيمناّكلٌّكانأنھمنبالرغم

غصن الشجرة و....



قاطعھ الموظف: حسناً... حسناً كفى ثرثرة

یا سبحان الله, أنتما نسخ لصق...

یقفالصالةفيمَنكلجعلتمسموعةبقھقھةٍتعلیقھناھیاً

شاخصاً لغرابة الموقف....

إلىمُتجھینمَدینتھماإلىبالعودةوھمَّابطِاقتھمابإِستلامقاما

قائلاً:أخیھبتأنیبجادباشروقدالمیكروباص،انطلاقمركز

لماذا كذبت على الموظف في قصة الندبة ؟

- وما فائدة أن أقول لھ الحقیقة !

- الكذب حرام.

- ھذه كذبة بیضاء.

بجمیعلطخّكوالكذبكذبةاسمھاحمراء....سوداءبیضاء-

الألوان من رأسك حتى ساسك وما زلت تكذب !

بمھارةكذبكبتلوینتقومعندماتماماًالمثلثيالموشورمثلأنت

فائقة  وھي في الأصل تحمل اسماً واحد .

- كفاك فلسفةً... احترم أخاك الكبیر.



مَنأنتثمّفرقاً..؟الولادةفيفصلتناالتيالساعةتحسبھل-

تستطیعلننفسھاأميإذاالأكبر...بأنكالجزمفرصةعلیكأضاع

أن تمُیز بیننا بعد جریمتك التي فعلتھا بي في السنة الماضیة.

الفوارقسردتكرارومنالجمیعمنتعبتفقدمنھابدّلاكان-

فھوجادأماالكسولجوادوالدك...وخاصةًبھادمغونيالتي

وجادعاقجوادالخیر,جادجاد...أماالشرجوادجواد....مجتھد,

مماعنكزیادةأملكھالذيالوحیدالفارقھيالندبةكانتبار...

كان یمیزّني من أول نظرة, والآن نحن متساویان.

حتىالآخر,مناّكلنعرفسنبقىجوادیامتساویینلسنالا...-

وإن لم یمیزّ بنا أحد.

- لا یھم.

النفسوازرةأي:أخرى؛وزروازرةتزرلاأخي...یایھمبل-

عنمُحاسبخطئھ...عنمسؤولإنسانكلغیرھا،حملتحمللا

عملھ ولا یتحمّل شخص إثم الآخر مھما كانت صلة القرابة بینھما.

اصعدھیاّالانطلاق...كراجوصلنالقدلاحقاً,عظاتكتابع-

أستاذي (قالھا بلھجة مازحة ).



التيالندبةفبعدأخیھمعجادیعیشھاالتيالمشكلاتأبسطمنتلك

یأكلاهأنفإمابمفرده،العقابیأكلجوادیعدلملھجوادسببھا

تقلیدفيجداًبارعجوادلأن؛معاًعنھماوالدھمایعفيأوسویاً

أوبذلكیرغبعندماجلوسھوكیفیةوتصرفاتھكلامھبطریقةجاد

جوادھومَنالحیرةفيوالدھمایوقعمماالأمر,یتطلبعندما

ومَن جاد...

لأنھالفردي،عنتماماًمختلفأصبحمعھماالتعاملأنالمؤكدمن

أنھماعلىذاتھالوقتفيشخصینیعُامللأنمضطراًسیكون

شخص واحد.

لماینقادوجعْلھجاد،علىللسیطرةخطتھبرسمجوادبدأحیثُ

الثانيالصففيكاناعندماالجنونیةأفكارهیشاركھأویرغب،

لآخرالمدرسيالجلاءتوزیعیومتحدیداً(الثامن)...الإعدادي

علىحصولھرغمجادتوتریومھاجوادلاحظالدراسیة,السنة

بناھیاّلھ:قالعندمابالكلاموتلعثمھالصففيالثانیةالدرجة

نذھب لنحتفل في دكان أبو خلیل للألعاب الإلكترونیة.

سنذھبالصاخبةالجلساتتلكلمثلليمزاجلاجواد,عنيفكّ-

لاحقاً إلى  ھناك..!.



التغیراتتلكسببماویعرفأخیھیراقبأنحینھاجوادقرر

تراجعإنیھزّهلاقویةشخصیةذوفجادفجأة,علیھطرأتالتي

مرتبةً في صفھّ وھو لا یخُفي عنھ شیئاً مُنذ نعومة أظفاره…

ینحرفلیشاھدهالمدرسةجداروراءماإلىبملاحقتھقاملذلك

یحاولآیاتتدعىصفاًتصغرهفتاةیلاحقضیقزقاقإلى

وشریطأحمربورقٍمغلفةصغیرةعلبةبیدهممسكاًمنھاالاقتراب

متمتماًالأغلب,علىرسالةبداخلھصغیرظرفمعأصفربرّاق

یدهباسطاًعلیھاالسلامإلقاءبعدمنمفھومةغیربكلماتلھا

وھيعنھتتوارىأسرعتثمّوالظرفالعلبةالفتاةفأخذتنحوھا

تبتسم خجولة.

جرمٍفيأخیھنظرةمنلیسقطأدراجھیعودحتىجاداستدار

جوادرغباتأمامأعرجاًباتحینھاومنآیات,اسمھمشھود

أنخططعندماذلكمنوالأكثرشاءكلمابھایھُددهومكائده...

یجعل أخاه یشبھھ تماماً بردم الفارق الذي بینھما...

وكانتندبةشكلعلىذقنھأسفلفيطفیفخُلقيبتشوهوُلدَِفجواد

عنھیخُففولكيمقالبھ,شتىّفيمتلبساًأنھعلىالوحیدالدلیل



أخیھمعیتشاركبأنالشبھاتدرجةإلىیرتقيأنأرادالعقوبات

تلك الندبة اللعینة.

نزوللسباقدعاهثمومنالھوائیةشقیقھدراجةمكابحبتعطیلفقام

لملكنھّالمكابح...علىالضغطیحاولوھومسرعاًجادھوىالتل,

إلىوصولھوقبلالمنحدر,علىیطیروھودراجتھإیقافیستطع

عرضعلىمصفوفةالقرمیدمنحجارةطریقھفيكانالنھایة

المكانذاتفيذقنھأسفلمجروحاًالحصىطریحجعلتھالطریق

وفي نفس البقعة التي یملكھا جواد...!!

�الحمدلھ:قائلاًندبتھ,تجسویدهخبیثةبابتسامةٍأخاهاستقبلھ

على سلامتك حبیب الروح.

كانبلظنّكماوقدراًقضاءًیكنلمالحادثأنلاحقاًلجادبانَ

علىآیاتاسمسماعھبعدالصمتاختارولكنھعمد,عنمقصوداً

أیةفيدخولھاأولھاالإساءةیریدفھولامراتعدةأخیھلسان

مشاكل إن فضح جواد لقائھما الأول لتشویھ سمعتھا في المدینة .

والقصصالروایاتیؤُلفأنأخیھبإمكانأنھأیضاًویعرف

الحبلتقطعّوإنحتىالنصر,زَیفعلىحصولھمقابلعلیھما

الأخويالرابطذاكفقدانیھمّھفلنإرباًإرباًخَاصتھماالسرّي



البعض،بعضھاتعرفالعائلاتوكلصغیرةمَدینتھماحتماً....

والخبر فیھا ینتقل بسرعة النار في الھشیم.

فھودراستھلمتابعةغرفتھجاددخلعصراً...منبجوصلاقدھا

الشھادةفيبالمئةوالتسعینالخامسةمعدلھیتخطىأنمصمم

فيمرادهعلىحصلبعدمامطمئناًالنومآثرجوادبینماالإعدادیة،

بالنفعإلیھسیؤولسابقاًلھخططماوأنالشخصیةبطِاقتھماتطابق

مستقبلاً إن لزِمھ الأمر...

تمّكنفجادیھَمّھ؛ُبمامشغولمنھماوكلالامتحانموعداقترب

بینمامرات،أربعمنأكثردراستھأعادحیثالدراسيالمنھاجمن

السجائرعلبحملفيوتجارتھبمغامراتھمنخرطاًكانأخاه

التركیةالحدودإلىومنھاجرابلس،إلىالشايوصنادیقالمحلیة

إلىالبیعفیھایتمالتركيالجمركمنمرئیةغیرنقطةفي

المھرّب الذي ینتظره ھناك.

قدیكونالأسبوعنھایةوفيیوم،كلتلكرحلتھفيیذھبكان

شارعمنلیبتاعحلبإلىالنزولیخُوّلھبھبأسلامبلغاًجمع

وإنالجلدیة,والأحزمةالمقلدّةالشمسیةالنظاراتمنبعضاًبارون

تیسّر لھ المال یشتري عدداً من بنطلونات الجینز....



بائعيعلىأوالمحلاتعلىلیعرضھامنبجإلىیعودثممن

كماالمغطىالسوقأوالمسقوفالسوقفيالمتواجدةالبسطة

السجلاتفيأماوسكانھا,منبجلمدینةالمحلیةباللھجةیسمونھ

بأحوالھالعارفونیقولحینفيعُكاظ...سوقیسمىالرسمیة

مسافةعلىیمتدكلھ,ولیسللسوقفرعھوعكاظإنوتحولاتھ

جزءھيصغیرةفرعیةأسواقعنھتتفرعومترالألفتقارب

أنقبلالقدیمةمنبجملامحیرسمالسوقھذاامتدادكانوقدمنھ،

تجتاح الحركة العمرانیة أطراف المدینة وتسیر نحو التوسع…

الثلاثةیتجاوزأنھالمؤكدمنلكنمجھول،شبھالسوقتاریخ

لھذاالمؤسسونھمالشركسأنعلىفیھالتجاركلویتفققرون،

فيوسكنھمالمناطقھذهإلىدیارھممنھجرتھمإبانالسوق

فتراتفيشركسیةأغلبیةذاتكانتبأنھامنبجتعُرفحیثمنبج،

الدولةوتأسیسالفرنسيالانتدابحتىالعثمانیةالحقبةمنطویلة

السوریة ومن ثم تراجع حضورھم في السوق…

أنھكمامنبجلمكوناتمصغراًنموذجاًالسوقھذایعُتبروالآن

الكردينجدحیثُالمدینة،فيالاقتصادیةوالحركةللنشاطنموذج



یمارسونالسوقفيوالشركسيوالتركمانيالعربيبجانب

مختلف الأنشطة التجاریة من بیع وشراء.

حتىالماضیةالسنةطوالعلىبالتجارةیعملجوادكانوھكذا

فيتعُینھناریةدراجةٍشراءعلىشجعھالمالمنمبلغاًیملكبات

عملھ، وفي أشیاء أخرى كان یرمیھا في بئر الأسرار.

شخصأنھماعلىوجادجوادالأخوینفيالتناقضمعنىتجسّد

الجنونبینوالھدوء،الصخببینمزدوجة؛صفاتیملكواحد

المكربینوماوالخجل،الجرأةوالحكمة,الرغبةبینوالعقلانیة،

جوادلأنھذاوالضعف،القوةوبینوالخوف،الشجاعةوالطیبة،

یصبحوتارةجوادیكونفتارةشخصیتھفيالكمالعنیبحثكان

مماوالموقفالظرفأووالزمانالمكانعلیھیمُلیھمابحسبجاد

أثرّ سلباً على جاد وقیدّه في خانة الصفر على الشمال.

بعروضشقیقھمعالالتباسدائرةمنیخرجأنكثیراًجادحاول

بوشمیقوماأنمرّةذاتعلیھاقترحإنھحتىبالفشل,جمیعھاباءت

الناسإلیھمایتعرفإثباتاًلیكونمعصمھعلىمنھماكلاسم

وأنحرام،الوشمأنبحجةقطعیاًبالرفضجوادبھأتىوالأقرباء،



عنیبتعدأنیریدلاوھوالمسلمین،مقابرفيیدُفنلاالموشوم

جدّه الأكبر ربیع إن وافتھ المنیة...!

الحلاقإلىجوادیذھبشعره,تسریحةبتغییرجادقامكلمّاوكان

شكلذاتعلىأیضاًتسریحتھبتغییرالآخرھولیقوممباشرة

تسریحة أخیھ، فیقول لھ الحلاق: منذ قلیل أتى جاد.

- أنا جاد...!  إنھ جواد الذي أتاك منذ قلیل.

تكبرانفكلمابینكما,فرقلاكلامھ:الحلاقلیتابعفیضحكا

لاأمسیناحتىوالتصرفاتالملامحفيأكثربعضكماتشبھان

نكترث بمَن یكون جاد أو جواد.

یبتسم جواد أمام المرآة, فھذا ما یصبو إلیھ....

وكانتالإعدادیة,المرحلةامتحانلدخولبطِاقتھماالأخّانتسلمّ

للاِسمالأبجدیةالحروفحسببترتیبأتتبأنھالجوادالمفاجأة

والاسمأحمدھولجوادالأولفاَلاسمالثاني،للاسموَلیستالأول

كلجعلمماالمیم,عنبعیدةوالألفمصطفىھولجادالأول

منھما في قاعة امتحان مختلفة....



معتمداًكانفقدالقاعة,نفسفيأخیھجلوسفيجوادآمالخابت

تنفسفقدجادأماما،لسؤالجواباًعلیھاستعصىإنعلیھ

أنھیعلمكانفقدمؤقتة,لفترةولوعنھجوادبابتعادأخیراًالصعداء

لن یسلم من مضایقتھ في الامتحان.

وتربیة،وجغرافیاتاریخمنالاجتماعیةبالموادعادةًالامتحانیبدأ

وعلوموفیزیاءكیمیاءمنوالصحةالعلومالوسطفيتأتيثم

والریاضیاتالدینیةالتربیةیتخللھاالعربیة,باللغةلتنتھيطبیعیة

بشكلالمذكورةللموادتقدیمھمنواثقاًجادكانالأجنبیة،اللغةثم

جید جداً أما جواد فقد كان یتأرجح بین النجاح والرسوب.

النجاحمعدلیتجاوزلمفإنالعربیة،اللغةھيمادةوأخطر

أنیریدلاھوأماجیبھ،فيالرسوبضمنقدیكونبمفردھا

ضفةإلىلیقفزیفعلماذاواحدة...دراسیةسنةأخیھعنیتأخر

النجاح..؟

جسراًمنھایصنعأنأرادجھنمیةخطةفكرهنفقفيومضت

أنقرروقدالنجاح،ضفةإلىیصلكيالفشلھوةمنھایغطي

ینفذھا بالرغم من عدم یقینھ لمشاركة جاد بھا



امتحانموعدیسبقالذيالیومظھربعدمنالأنظارعناختفى

قریبةبلدةإلىبھامنطلقاًالناریةدراجتھراكباًالعربیةاللغةمادة

علاجاًلیشتريصیدلیةإلىالفورعلىتوجّھوھناكمدینتھمن

عنبعیدةالجریمةأداةتكونأنأرادفقدالإمساك،لمكافحةقویاً

فضحإنالتحقیقأیديفيوتقعبھ،تشيلاحتىمانوعاًمدینتھ

أمره.

یرافقأنویمكنتكفي،منھواحدةكبسولةالصیدلي:لھقال

استعمالھ مغصاً في البطن.

قریبالمنزلإلىعادثمالمطلوب...وھوخاطره:فيجوادردد

المغیب داخلاً غرفتھ لیفتعل الدراسة بعد تنفیذه جزءً من الخطة.

أما جاد فكان غارقاً في بحور الشعر لا یعلم ما یخبئھ لھ الغد؟

أخاهدخلعندمانائماًزالماوجوادالأولإقلاعھالصباحبدأ

الأخیرالامتحانإلىمعاًللذھابیتھیأكيلیوقظھالغرفة

والأصعب.

معدتھ،جوفإلىكبسولاتثلاثةجوادنسفالمنزلمغادرتھقبل

الطریقوفيالفحص،فیھایقّدمانالتيالمدرسةإلىانطلقاثمّمن



المنھاجلمراجعةبالأمسسھرهإثروالتعبالإعیاءمنجوادشكا

كما ادّعى...

المؤازرةمنعطفمنأتاهفقدلأخیھالحقیقیةیقولأنیجرؤلم

الفاجعةأتتثمّالمرض,منشكواهلیكملالأخوةبینوالمساعدة

سلةفيوترمیھاأخیھ،كیانمنبقيمابأوراقلتطُیحكالصاعقة

یضمنمستنسخاًجادإلىیرغبكماتدویرھاھولیعیدالمھملات

منھ كل الإفادة.

- ھذا الذي تقولھ غشاً وخداع ومجنونٌ أنا إن أطعتك.

أرسبأنتریدنيلاحتماًوأنتأخي...یاعليّسیقضيالمرض-

من أجلھ.

- مستحیل.

أندونمنھطلبھلمایرضخجعلھلشقیقھوحبھّجادقلبطیبةلكن

إلىأوراقھبتسلیمفقامالمرّة،ھذهالمتكررةآیاتبلقاءاتیھُدده

یراهأندونبحذرتوّجھثمّالامتحانتقدیممنانتھائھبعدالمراقب

أحد إلى  دورة المیاه، وقبع ھناك ینتظر أخیھ المتمارض...!

تختلف قراراتنا باختلاف الأشخاص التي تدور حولنا



فكلما اقتربت الدائرة من المركز كانت أكثر تأثیراً علیھا.

یتعرقوجوادالامتحانلینتھيالساعةأرباعثلاثةالوقتمنبقي

وأنھشدیدمغصٍمنللمراقبشاكیاًساعةنصفمنویعتصر

كيالكثیریملكیزالوماالمیاه,دورةإلىللذھابماسّةبحاجة

یكتبھ على ورقة الامتحان لكن بعد أن یفُرغ ما في أمعائھ....

منالدراسیةسنتھعلىیقضيلاكيكثیراًالمراقبإلىتوسل

أجل رحلة  قصیرة تنتھي سریعاً.

البدنیةالریاضةأستاذمنطالباًطلبھ,إلىأخیراًالمراقبرضخ

والأستاذالمیاهدورةدخلاوإیاباً...ذھاباًمشوارهفيمرافقتھ

ینادي: ھل من أحد ھنا ؟

كشفمنخائفمرتجفاًأنفاسھیكتمالأخیرة,الحجرةفيقابعٌجاد

منادیاً:المكانخلوّمنلیتأكدالأبواببدفعالأستاذبدأأمرھما....

ھل یوجد أحد ھنا ؟ لا أحد یجیب .

قاطعھ جواد عند الباب الأخیر متوسلاً:

- أسرع أستاذ لقد أوشكتْ على النزول.



كاد الباب أن یصطدم بجاد, إلا أن الأستاذ استدار خارجاً یقول:

- سأنتظرك في الخارج, لا تتأخر لم یبقَ إلا القلیل من الوقت.

فيجوادمعملابسھبدّلأنبعدجادخرجثمّدقائق,خمسةمرّت

فیھبدأمالھلیكُملأخیھامتحانقاعةإلىیركضوأسرعالداخل،

بأقصى كتابة حتى یتخطى معدل رسوب المادة

معالوقوفیتحاشىكيمباشرةًالمنزلإلىجوادعادبینما

الامتحانلأسئلةالصحیحةالإجاباتعنمتسائلینأصدقائھما

فتكُشف خطتھ على أنھ جواد الكسول ولیس جاد المجتھد.

ماثمّتصرفات,منمنھمالكلبدََرعمّاصامتینیومھمابقیةقضَا

ركنابعدماخلیلأبودكانعندالامتحانبنھایةوَاحتفلاقاماأنلبَثُ

التيالأحداثباقيمعبینھماخاصموقففيالحادثةتلك

تجمعھما معاً.

سیر بعض العلاقات لیس لھا تفسیراً مقنعاً

سوى أن أصحابھا یعرفون كیف یحمونھا

من الوصول إلى  طریقٍ مسدود.....



معدلتخطىجادكلیھما,نجاحمعلنةًالنتائجظھرتشھرینبعد

معدلھیتجاوزلموجوادأرادكمابالمئةوالتسعینالسادسةنجاحھ

الواحد والستین, المھم أنھ نجح كما خطط.

بالعلاقةتلیقبھدیةامتنانھعنكالعادةلھمُعبراًأخاهجوادشكر

التي تربط بینھما بزجاجة عطر أصلیة ماركة لاكوست...

والتيمغامرة،كلفيالمكررةالعطرزجاجةقبولھبعدجادابتسم

یستثنيلاتوأمھأنیعلمفھومرّة,كلفيالماركةذاتمنتكون

یعودوافمابینھما...الجمیعفیَخلطسَویةتجمعھماالتيالرائحة

یمُیزون أحدھما عن الآخر.

- حتى العطر یا جواد !

- ھھھھھھ حتى العطر یا جاد .

المناسبةلتلكمفتوحاًحفلاًوالدھماوأقامبنجاحھماالعائلةفرحت

الثیابنفسالأخوانارتدىوالطوائف....الطبقاتجمیعإلیھدعا

بنطلونینسابقاً...حلبمناشتراھاقدجوادكانالحفل,في

ولونھ...الحذاءشكلذاتحتىأبیضینقمیصینمعأسودین



لموجادبینھما،الناسیفرّقلاواحدشخصاًیكوناأنقاصداً

یعُارض فكرتھ متقبلاً إیاھا بكل سرور.

فقدواحد...شخصفياثنانالمنوال,ذاكعلىحیاتھماتابعا

حینإحداھابشغف؛یتقبلّھاوأصبحأخیھلمفاجآتجاداستسلم

والشايالسجائربیعصفقةلیتمجرابلسإلىیسافرأنمنھطلب

حصلطارئموعدبسببذلكاستطاعتھلعدمالتركيالمھرّبمع

كرةلعبفيتحدٍفيجوادأصدقاءإلىانضمعندماوأخرىمعھ،

جوادلانشغالأخرىمدرسةمنلھمالمنافسالفریقمعالقدم

بعملھ مما سبب تأخیره.

قدوالجوال،استخدامبعدأسھلأصبحالأخوینبینالتواصل

حیاتھفيبالمللشعركلماأخیھمنالإثارةیترقبجادأمسى

یتُقنفھوجوادأمّافیھاالمكتومةالجنونیةطاقتھكللیفُرغالمثالیة

منوالثناءالمدحعباراتبسماعرغبكلماأخیھشخصیةببراعة

الآخرین

الحجموسممنالعائدینالحجیجاستقبالفيوالدهرافقمرةفذات

مزاجفيیكنلمجادإنحیثبینھمااتفاقعلىبناءًجادأنھعلى

یسمح لھ احتواء الضجیج لتلك المناسبة.



أنإلىوجزرٍمدّمنالوتیرةبذاتكلیھمامعالسنواتمضت

بفارقٍكلیھمابنجاحلتأتيالثانویةالمرحلةامتحاننتائجصدرت

كلیةبدخولبھمارستبسیط....فارقنعم,!!العلاماتمنبسیط

لھماالقدرجاءفقدالمفاضلة...نتائجریاحعلیھماأتتكماالحقوق

مدىإلىدلَّدلّوإنھذاالاثنین...ھمایلبسونھواحدبثوب

التجانس الذي حلّ علیھما في معظم الأوقات.

یدرك العقل البشري السلیم قیمة الحیاة

في الظواھر الطبیعیة التي تحدث حولھ

فیسلك طرقاً في تصرفاتھ تكون مبنیة على التجارب السابقة

التي برْھنت صحة مفعولھا...

وَیتقاعس عن القیام بتجارب أخرى قد تكون أفضل

إذا توافدت علیھ أحداث جدیدة.

الجامعة,منقریبةمأجورةشقةٍفيوسكناحلبإلىانِتقلا

یدخلانجعلتھماوالطباعالمواصفاتجمیعتملكالتيشخصیتھما



الصالحمنھمفكانالأصدقاءمنالألوانمختلففیھاجدیدةحیاة

والطالح من جمیع طبقات المجتمع الطلابي.

وكلماأصدقائھما،معبالمقالبقاماكلمابالمتعةیشعرانكانا

مثالٌالأمر...ذلكلزمإذاطبیعيبشكلالشخصیةبطِاقتھماتبادلا

الآخربطاقةحاملاًالمصرفإلىأحدھمایذھبكانعندماعنھا

أوالمتعارف,إمضائھتقلیدبعدعنھالمالمنمبلغاًیسحبكي

السیارةقیادةفيلكلیھماواحدةسوقشھادةیستعملانكأن

بھ...خاصةواحدةالثانيأخرجأنإلىبحوزتھماالتيالصغیرة

حدبعضھمامعالتصقاحیاتھما,فيسنینأربعةأروععاشا

علىموزعةواحدةكتلةًبذلكمُشكلانواحدةبوتقةفيالامتزاج

جسدین.

لیصبحمقبول,بتقدیرمنھامتخرجاًالجامعیةدراستھمنجادانتھى

لا بدّ من الالتحاق بالخدمة العسكریة...

كيبعامیندراسيعامكلیجاھدالكلیةفيمازالجوادأما

التجنیدشعبةإلىالشخصیةبطاقتھبتسلیمجادقامینجح.....

للالتحاقمھمةعلیھاوورقةعسكریةبطاقةمنھابدلاًلیعطوه

بقطعتھ المفروز لھا خلال مدة أقصاھا أسبوع…



بشكلالقرانعقدبعدآیاتعلىخطوبتھحفلأقُیمالمدةتلكفي

منانتھائھبعدالزفافحفلیتمأنعلىالعائلتانوَاتفقترسمي

الخدمة الإلزامیة.

ذَاكرتھماشریطیعرضانلھمالیلةآخرفيوحیدینالأخّانجلس

لبرھاتھدَأافجأةمعھما....مرّماكلعلىویضحكانالحیاةفي

بالتخاطریقَومانكاناالحقیقةفيلكنھماعلیھا,الصمتساد

جوادبدأثمالآخر،رأسفيیدورمامنھاكللیقرأبینھمابالأفكار

بالتحدث بھمسٍ خافت: أخي, ما رأیك أن.....

- كلا, لا تكمل لن أوافق.

عنكبدلاًلك...أذھبسأقولھالذيفيجیداًوفكّرلبرھةاسمعني-

أربعةسأبقىبأنيأشعرأخيیاواللهلأنيالعسكریةالخدمةإلى

لفتحتوّاقاًعدتمافأنامنھا،أتخرجكيّالكلیةفيإضافیةسنوات

المقبلتینالسنتینخلالبسھولةأنھیتھاقدستكونأنتبینماكتاب...

مقابل أن أقوم بتخلیصك من خدمة العلم.

-  ماذا عنك؟ سیكون علیك خدمة العلم مرة ثانیة عندما تعود !



أحلم,حیثإلىبالسفربعدھاأفكرفأنالا...ربمایكن!وإن-

حینھا لكل حادث حدیث ولكل أمرٍ قضاء.

كمایقضیھاأنیریدحاجةٌنفسھففيجواد,اقتراحعلىجادوافق

الكریمةالآیةفيتعالىقولھفيیعقوبنفسفيحاجةكانت

ایوسف:لسورة اأبَوُھمُأمََرَھمُْحَیْثُمِنْدَخَلوُاْ"وَلمََّ یغُْنيِكَانَمَّ

نَعَنْھمُ لذَُووَإنَِّھُقضََاھاَیعَْقوُبَنفَْسِفيِحَاجَةًإلاَِّشَيْءٍمِناللهِّمِّ

عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْناَهُ وَلـَكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ یعَْلمَُونَ" صدق الله العظیم.

منالدخولبعدمأبناءهالسلامعلیھیعقوبنصحالآیةھذهففي

وھذهمتفرقة...أبوابمنبلمصر،یصلونعندماواحدباب

وھيالسلام,علیھنفسھفيكانتوحاجةلحكمةالنصیحة

لأنھمالعین،منوخوفھعلیھم...والشفقةأبنائھعلىالطمأنینة

أنإلىبالإضافةوبھاء...ومنظرحسنةوھیئةجمالذويكانوا

أنعلیھمفخشيالاجتماعمننوعفیھواحدبابمندخولھم

یصیبھم الناس بعیونھم فإن للِعین حق.

لیجُھزآیاتخطیبتھمنقریباًیبقىأننفسھحاجةفكانتجادأما

فقدأخیھ،نحومشاعرھااتجاهشكوكھفيالشیطانوسوسةعلى



یجدھاأینحقاًیعلمإجاباتعنباحثةتلاُحقھالتيالأسئلةأنھكتھ

وكیف…

الساحةعنظاھریاًیغیببأنالمطاردة؛تلكینھيأنأرادلذلك

وھوقریبمنتصرفاتھامراقبةلھیتسنىحتىوجیزةلفترة

أنالممكنمنھلنفسھ:سائلاًالشكفيوقعماغالباًفھوغائب،

تكون تلك حقیقة ؟

كانإنیعلمولاالمعجزاتروحھفيیصنعالساحرفحَضورھا

منورآھاقلیلاًنفسھمنخرجإنبأسفلاشر!أملھخیراًذاك

الخارج لیعرف عنھا أكثر ولیتأكد بذلك عمّا یدور حولھ.

فسافر،الآخرمنھماكلأنعلىیومھمابدَأاالتاليالیومصبیحة

بینمادمشق،ریففيالعسكریةقطعتھإلىجادأنھعلىجواد

تبادلھمافترةوفياتفقا,كماالجامعیةجواددراسةتابعجاد

الشخصیات یحمل جاد جوّال أخیھ بالإضافة إلى  جوّالھ...

أخیھسوىبھیعرفلاجدیدرقمذوآخرجوالاًسیحملجوادبینما

یحملھالذيالقدیمجوّالھاستعمالإلىالإجازةفترةفيویعودجاد

أخاه بغیابھ...



ینكشفأواللعبةفيیشُكلابحیثومدروسمحبوكشيءكل

حیاتھما,فيسراًالخدعةتلكتبقىأنبعضھمامعاھدینأمرھما,

ولن یبوحا بھا لأي كائنٍ كان…

حتى آیات لن تعلم بتلك الاتفاقیة التي جرت بینھما.

جادتخرجعلىآخرعامٌبقيقدوخطتھما,منعامأولمضى

الخدمةجوادوإنھاءالحقیقةفيجوادھوالذيالجامعةمن

الإلزامیة الذي ھو جاد....

جوادنزلعندماالحسبانفيیكنلمماحصلالعامھذاوخلال

صغیرةجعبةیدهوفيالعسكریةبزّتھمرتدیاًإجازةمدینتھإلى

المدرسةخلفالكائننفسھالزقاقفيمصادفةًآیاتالتقىحیث

حین كانت ذاھبة إلى  عملھا الجدید لدى ریاض الأطفال.

نظرتفیھا...أراكولمطویلةمدّةمضتلك,اشتقتلقدجاد!-

منخالالطریقأنلتتأكدالخلفإلىاستدارتثمویساراًیمیناً

زرعتحاولأنوقبلبشدة،لتضمّھمسرعةإلیھفھرولتالنظرات

عنھالیبتعدبقسوةوَأنزلھماذراعیھاجوادأمسكخدّه,علىقبلة



ً الموقفدھشةحالةفيإیاھاتاركاًشفةببنتینطقأندونمسرعا

الذي وقفا عنده.

معاتبةًخطیبتھمننصیةرسالةتلقىعندماحدثبماجادعلم

تشعرلموبأنھاغیاببعدمنھتلقتھالذيوالبرودفعلبماإیاهفیھا

باللھفة منھ مھددة بالانفصال....!

التيأولاًنفسھومنأخیھومنخطیبتھمنغضباًجاداستشاط

علیھاالردیشألمالندم,اسمھثائرلبركاناللومفوھةفيأوقعتھ

رقمھعلىبالاتصالفقامجرى...ماأخیھمنیسمعأنقبل

السرّي:

- جواد ھل أنت في منبج ؟

لأقومإجازةأخذتوقدجدیدة,قطعةإلىنقلونيلقدأخي,نعم-

بزیارتكم قبل أن ألتحق بھا.

- وماذا أیضاً ؟

- كانت آیات أول ما صادفت.

روى جواد لأخیھ ما حدث متأسفاً لھ عمّا حصل



- جواد ابعث لي بصورتك الآن.

- لماذا !؟

- ستعرف لاحقاً.

لیھذّبحلاقأقربإلىھمّثمالجوالعلىأخیھصورةجاداستلم

والتقىالعصربعدمنبجوصلالمرسلة...الصورةفيكماشعره

أخیھ معتذراً منھ عمّا حدث.

منتصفقطععلىشارفنافقدبھ...بدأناماإكمالعلیناعلیك,لا-

أدخلناالتيالخدعةتلكمنلننتھيقدُماًالمضيمنبدّولاالطریق

أنفسنا فیھا.

مسافةمنقطعناكمقیاسیعنيلاالخلفإلىوالنظرالوقوف

نتابعكيالمسیرأثناءفیھاتعثرناالتيالمراتعددإحصاءوإنما

بشكل أقوى وأسلم.

حینجفائھسببلخطیبتھیبرركيحماهبیتإلىجادذھب

حسنةبصورةغیاببعدتلقاهأنیریدكانبأنھصباحاًصادفتھ

واتفقللصلحعربوناًمنھاجعلبھدیةفاجأھاثمّوالھندام،المظھر



مرةمصادفةبعضھمامعالتقیاماإذاتجمعھماسركلمةعلىمعھا

أخرى لتكون بمثابة شیفرة لا یعلم بھا أحد.

- تقولین أولاً: الشمس تسطع كل یوم.

فأرد علیكِ: من عینیكِ یبدأ النھار.

- حسناً, ومتى ستنتھي من الخدمة لنتزوج.

- ربما ستة شھور أو ثمانیة.

- یعرف الوقت كیف یسترد قیمتھ تماماً

عندما أكَون بانتظارك...

وأنا تعبت جداً من الانتظار وقد شارف الصبر على الإفلاس.

- لا أملك شھادة میلاد

عیناك تراتیل قدّاس حبّ

أوُلد لھما مع كل لقاء

فمھما طالت المسافات بیننا



سنلتقي متى نشاء

ودون أن یشعر بنا أحد

ما دمنا نحلم.

فذھبالآخر,مكانإلىمنھماكلوعادسریعاًالزیارةفترةمرّت

إلىجادورجعحماة,مدینةضواحيفيالجدیدةقطعتھإلىجواد

الجامعة لیتابع تقدیم ما تبقى من الامتحان النھائي للسنة الأخیرة.

المعارضینمنمجموعةأقدمتاللعبةمنالثانيالعاموخلال

ماوسرعانسوریة،جنوبفيالاضطراباتشرارةبقدحللحكم

مؤیدٍبینماالشعبفانقسموسطھا,إلىالنارلسانانتقل

الانشقاقاتظھرتثمّالبلدأنحاءفيالفوضىوعمّتومعارض

بین صفوفھا، مما أدى إلى تزعزعٍ في الشؤون السیاسیة للدولة…

سوریةإقصاءبقرارتعاضدھمفيالشھمالعربموقفظھركما

نحوفعلھمنتمكنوّاالذيالوحیدالعملھذاالعربیة,الجامعةعن

دونوالأزماتالحروبمرّعلىالشعوبمختلفأوتالتيالبلد

بھاالإمساكمنبكثیرأسھلمدّھاعندالیدفقطعمقابل...

وسائلإلىبالإضافةبھا,علقتالتيالدوامةفممنوإخراجھا



أنحاءإلىالأخبارنقلفيسیئاًدوراًلعبتالتيالخارجیةالإعلام

العالم...

الشرقیةالدولوبعضمنھاالغربیةالدولمعظمحاولتإثرھاعلى

القضیةتحولتفقدذلك,منأكبرالأمرلكنالنزاعحلّفيالتدخل

المجموعاتمنعددأضخمحشدعبركونیةمؤامرةإلى

قتالساحةأرضھالجعلسوریاداخلالجھادیةأمكانتالإرھابیة

في مجرّة منعزلة عن درب التبانة.

لكنالحقوقكلیةمنالثانیةللمرةجادتخرّجالأجواءتلكوفق

جوادتسریحیترقبجلسثمّمنأیضاً,مقبولبتقدیرجوادباسم

من الخدمة العسكریة ویعدّ الأیام كي یعود كل منھما إلى  ذاتھ…

بحاجةوھيحربوضعفيالبلدلأنتسریحھطالجوادلكن

یملكونكونھمالمرحلة...تلكفيعناصرھامنعنصركلإلى

الشبابمنكبیرةأعدادولأنالوطن،عنللدفاعاللازمةالخبرة

قاھرةلظروفٍالمجھولإلىھاجرتالعسكریةللخدمةالمكلفّین

أو لحالات قسریة...



مجندینمنلدیھابمابالاحتفاظتعلنأنالدفاعوزارةاضطرمما

العالمدولجمیعفيعادیةتكونالإجراءاتھذهفمثلوضباط,

تحت ظل تلك الأجواء.

التيالدقیقةلاعناًالساعة,عقاربمعقويصراعٍفيجاددخل

ماالخطیرة....فخَطیبتھاللعبةبمشاركتھأخیھجنونعلىفیھاوافق

یتجرألاوھوالزفاف,لیتمرجوعھبشغفمنتظرةعلیھتسألتنفك

على نقض المعاھدة التي أجراھا مع أخیھ...

وعسىعلّأعمق,شوقٍإلىالحقیقةقولیؤجلشوقكلفيفكان

أن تنتھي الحرب لیعود جواد فتعود معھ كل الأشیاء.

طریق الحلم یبدأ بغفوة والخروج منھ صدمة.

الشكوكمنھواجسھبتخلیصجادبدأللعبة,الرابعالعامبدایةفي

قدمیھاعلىأتتالنھایةلكنآیات...مشاعرتجاهسابقاًلاحقتھالتي

حینالأنفسبشقّإلافیھاسلاملاروحانیةداخلیةبحربمعلنةً

ضابطأماممنبج,فيدارھمبابفتحعندمامتفاجئاًجادوقف

برتبة ملازم برفقة عنصرین من الجیش السوري .

قال في سرّه: ویلاه ؟! قد حقتّ الساعة التي أخشاھا.



مصطفىالملازمالضابطمنزلھناھلمذھولاً:الضابطسألھ

جاد بن محمد ربیع الحسن ؟ أنت جواد شقیقھ التوأم بالتأكید.

- نعم, أنا ھو شقیقھ.

- وأنا الملازم حاتم صدیقھ من مدینة إدلب... متابعاً:

ِسَبیِلِفيِقتُلِوُاالَّذِینَتحَْسَبنََّوَلاَ رَبِّھِمْعِنْدَأحَْیاَءٌبلَْأمَْوَاتاًاللهَّ

یرُْزَقوُنَ*. صدق الله العظیم…

فيجادمصطفىالملازماستشھادخبرلكمأنقلأنیشُرفني

وسیصلاللاذقیةمحافظةضواحيفيأسبوعقبلجرتمعركة

شفھیةبرسالةوفاتھقبُیلكلفّنيوقدیومینبعدمنبجمدینةجثمانھ

أنقلھا لك.

اسمع نبض قلبك

ھو سیدلك على الطریق الصحیح

ولتكنْ كما ترید فأنت حر.
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الحوم حول ھوة الخطأ

یقودك إلى  الوقوع فیھا.

أنالممرضةأوكلتبعدماالنیل,شارعفيبیتناإلىمسرعاًذھبت

تعتني بطفلتي إلى  حین عودتي إلیھا...

فماحواسيعلىسیطرتالرعشةعلیھا,أحُسدلاحالةٍفيوصلت

عدت قادراً على التركیز…

فمایحدث,بالذيمبالٍغیروأنابيترتطمالجموعمنأمواج

حدث قام بإغِراقي إلى  عمق الصدمة...

بعینینعلیھالقذائفھبوطجرّاءتھدمالذيللمبنىمُتأملاًوقفت

للشرفاتوجودولابالكاملمنھارةالبناءواجھةكانتشاخصتین,

أصحابھاذكریاتفكَشفتللملأ،مفتوحةًالجلوسغرفجعلمما

زالوافماالمنطقةأھاليأماتنُسى,لنواحدةلقطةٍفيلتجمعھا



الدفاعفریقيّبمساعدةالأنقاضتحتالمفقودینعنیبحثون

المدني والھلال الأحمر.

امرأةزوجتي,عنالإنقاذوجماعةالمنطقةسكانأسألاقتربت

عشرینیة كانت تحتضن ابنتھا لحظة عثورھم علیھا...

سقوطمنابنتھاتحميوھيإغماءحالةفيوجدوھاأنھمأخبروني

قاموابعدماإلیھاآلتالتيالحالةمایعلمونولاعلیھما،الأحجار

بنقلھا في سیارة الإسعاف...

أخبرونيوھناكعنھا،باحثاًالجامعيالمشفىإلىمسرعاًتوجھتُ

النیل,شارعمنطقةمنالأمسیومعنإلیھمحالاتأيوفودبعدم

ليصدیقٍسائلاًالحكوميالرازيمستشفىقاصداًأدراجيفعدتُ

یعمل طبیباً في قسم الإسعاف.

فیھمكانالمصابین,منبمجموعةبالأمسلناأتوالقدنعم,-

الجریح ومنھم من أدركھ الموت

- ھل كان بینھم امرأة عشرینیة ؟

- أظنّ نعم  قد كان.



- نعم أم لا !

فقدعمرھاأمیزّلملكنھامدة,جثةٌوصلتامرأةھناككان-

غطى الغبار ملامحھا وظھرھا مكسور كذلك ساعدھا و.....

- دعني ألقي علیھا نظرة.

بالرغمالفورعلىعرفتھازوجتيھيإنھاالوكیل,ونعماللهحسبنا

من محاولات الحرب تشویھھا...

یلقننيحوليیدوروطیفھاالجثثحافظاتغرفةمنتصفوقفت

الوصایا في طفلة صغیرة لا ذنب لھا...

قوة,ولاليحوللابالآلام,معصوراًالأطفالمشفىإلىرجعت

وفاةعلىبالحزنمضرجاًوأناصدريإلىحیاةابنتيحملت

شيءكلعلىوھوویمُیتیحُیيھوإلاإلھولا�الحمدوالدتھا...

قدیر, اللھم لا نسألك رد القضاء بل اللطف فیھ....

لا یوجد حقیقة صادقة في الحیاة مثل الموت.

وحده أصدق الحقائق



ماذالھا...أجوبةًأخذتریدرأسي,تضربالآنالأسئلةعشرات

أقول إلى رایة ؟ وَھل ستسامحني؟ كیف أشرح لھا ؟ ومن أین أبدأ؟

صكورقةإحِضاريبعدالمشفىمنالخروجإجراءاتأنھیت

فيقمتقدكنتالذینبابنتيالخاصالولادةوبیانالثانيزواجي

الوقتفيرایةناظريّتحتیقعانلاحتىالعیادةفياخفائھما

الراھن إلى  أن أخبرھا ذلك بنفسي…

ورأسيالعصر,قریبالشھباءحيّفيالكائنمنزلناوصلت

یعصر أفكاري عساه یصفيّ إجابات صادقة خالیة من الشوائب...

استقبلتنا رایة بحالة دھشة غلبھا الفضول  متسائلة: مَن ھذه!

- حیاة.

- أيُّ حیاة ؟

سقوطجرّاءبالأمستوفیتوالدتھاانتظرتھا...طالماالتيالحیاة-

منالطفلةنجتوقدفیھ,القاطنینالمبنىعلىمُعادیةقذائف

الموت.



منيأخذتھاثمبھدوءحیاةتداعبوأخذتمني,رایةاقتربت

بھاالاحتفاظیمكنناھلحیاة,یاأتیتِقدھاصدرھا:إلىوضمتھا

یا عزیزي ؟

منھدیةاعتبریھالھا:لأقولفكريعلىطرأالذيماأدريلا

القدر بمناسبة عید زواجنا الخامس.

بستانٍفوقكالأجنحةترفرفوأنفاسھافرحاًتطیروھيعليّردت

حَافضاتحلیب,منبمستلزماتھاتأتيأنعلیكإذنالورود:من

وملابس بدیلة قبل أن یسبقك الظلام إلى  بدایة جدیدة لھا.

الحیاة روایةٌ ضخمة ونحن في الواقع أبطال القصص

والأیام تثبت لنا ذلك....

فمن یختبئ الآن سیظھر غداً من تلقاء مصیره

لأن الاختباء مھنة لا یمارسھا سوى البارعون في الموت

أو الذین یملكون طاقیة الإخفاء.

جوائزدونناجحاًممثلاًمنھأخرجفصلاًسیأتيكانإنأدريولا

أميعنأخفیتھاالتيالحقیقةرایة...!أمامالحقیقةتظھرحین



علىوستقومحیاتي،فيثانویاًدوراًستعطیھاأنھاأعلملأنيأیضاً,

كمامجتمعنافيتلقائيبشكلتتكررمشاھدمجردبأنھاإقناعي

حصل مع أبي.

لأشتريالرضعملابسمحالبینبالذكریاتأجوبالشارعنزلت

بعض الحاجات لابنتي حیاة...

الجامعیةدراستيمنانتھائيفبعدالوراء....إلىالزمنبيرجع

الصحیةالریفخدمةفيأقومأنعليّكانالاختصاص,وسنوات

جاءآنذاك,حصلتالتيالقرعةسحبوبحسبعامین،لمدة

الطابععلیھایغلبصغیرةمدینةفيالوطنيالمشفىإلىتعییني

منالشرقيالشمالإلىكم90حواليتبعدالمدینةتلكالریفي...

أوالمیكروباصبواسطةالباكرالصباحفيإلیھاأسافركنتحلب,

بسیارتي الخاصة إن داھم الوقت ساعة الانطلاق.

غالباً تكون البدایات مثل النھایات تماماً

صعبة... إلى  أن نعتاد علیھا أو نتأقلم معھا

حتى نحقق الاندماج التام في جمیع الحالات

لنِخلط بین البدایة والنھایة فلا نعد نمُیز بینھما.



فيدواميأیامطیلةالمدینةتلكفيأقیمأنقررتحینوبدایتي

بأنأميإقناعوبعدوإیاباً,ذھاباًالسفرمنمللتبعدماالمشفى

الطریق ملیئة بالمخاطر التي یتعرض لھا ركابھا…

صدیقبوسَاطةالخدمةتلكمنالتملصسھولةمنوبالرغم

منالعیشأجرّبأنأردتُفقدتنفیذھا،علىإصراراًزدتُالعائلة,

بلحیةوالظھورثیابمنليیحلومامرتدیاًشخصي...تلقاء

وأقنعةوَالبریستیجالماركاتعنالشيءبعضمبتعداًطبیعیة,

وكالةأكبرصاحبفلانبنفلانعائلةوحیدفأناالبالي...مجتمعنا

للخیوط,مصنعأشھرولدیھالمدینةفيمستوردةسیارات

فبتنامكان...كلفيیداًتملكالتيالجھاتقبلمنومعروف

فيأماالفئات,جمیعمنالحلبيالمجتمعفيوالساعةالیومحدیث

ھذه المدینة الصغیرة لا أحد یعرفني من الناس...

علاقةلاانفرادیةبشخصیةأعملبأنوجوديأثبتأنأردتلذا

المخملیةالقیودمنضجرتُفقدحقاً,أردتھماھذابعائلتي...لھا

مشھورةلدورآليأزیاءعارضمنيوجعلتروحيأثقلتالتي

یتحرك بجھاز تحكّم عن بعُد.

مَن یقف أمام المرآة لیس أنت



بل ما یرغب الآخرون برؤیتھ

لكن عندما ترید أن ترى نفسك على حقیقتھا

علیك أن تتجرد من جمیع القیود.

...ليیحلومابھافعلتعمري,منالسنتینتلكفيالحریةعشتُ

وَالنارجیلة،التدخینجرّبتأمي,تنبذهالذيالعربيالثوبلبست

لمالشعبیة,المقاھيفيأسھروصرتالشدّة،بورقاللعبوتعلمت

وكنتمسبقاً،فعلتكماإكراھاًأومجاملةوالملوخیةالبصلآكل

أكلفيیديواستعملالأرض،علىالعربیةالمجالسفيأجلس

نھرمنالسمكصیدبرحلاتأیضاًوقمتوالفریك,المنسف

الأرانبصیدأولقتلھاالمزارعفيالضباعومطاردةالفرات

أشعرلمالأرض...ومفترشاًالسماءملتحفاًالعراءفينمتالبریة,

عندمابھانشعرالتيالنائمةالوحدةأیقظواھمولابینھمغریبأني

نكون بعیدین عن الأھل

ومحبوباًالمدینةجھاتقبِلَمنمعروفاًكنتواحدأسبوعخلال

أطفالھاالبلدةأمھاتبھتھُددالذيالطبیبوذاكالشبابجیلمن



كالسھمیرمیھاحیثالإبربأنواعملیئةحقیبةیملكبأنھالمشاغبین

الطائر من أي مسافة كانت بمجرد مخابرة تلفونیة منھنّ.

المشفىقربوصالةنومغرفةمنمؤلفةصغیرةداراًاستأجرت

لبیعتجاریاًدكاناًیملكالأصلشركسیةعائلةمنرجلصاحبھا

الله,عبدبأبيیلُقبالقدیمالمغطىالسوقفيالنسائیةالمعاطف

داخليدرجبیننایفصلالذيداريفوقالعلويالطابقفيیقطن

موظفةتعملالتيوزوجتھالعجوزوالدتھمنالمؤلفةعائلتھمع

أكبرھنّمختلفة,أعمارمنفتیاتثلاثولدیھمالبریدمركزفي

للاتحادالتابعةالأطفالریاضفيآنسةعملھابدایةفيكانت

النسائي.

والأنفالبشرةنقاوةمنالمُبھرالقوقازيالجمالیملكنّجمیعھنّ

بناتھاتنُافسزالتماالأربعینتخطتالتيوالدتھنّحتىالدقیق،

في الجمال متربعة علیھن بعینین لھما زرقة ساحرة...

الكنةّأنثرثرةجلسةفيالعجوزحماتھامناكتشفتحینبعدلكن

تحدیاقویةحبعلاقةابنھاوبینبینھاربطتكُردیة,جذورذات

وقدبزواجھما،الحائطعرضبھاضاربینوالتقالیدالعاداتبھا

المدینةأھلجمیعحضرھاكبیرةزفافحفلةوقتھاأقُیمت



المنطقةسكانبیناللحُمةقوةعنمُعبرینفیھاالمقیمینوالشركس

مھما كان الاختلاف....

قد تخذلك العین فتتعثر من أول مطب

أما إن أردت المتابعة, فما علیك إلا بباقي الحواس.

فقدالجدّة،مرضبعداللهعبدأبيعائلةمعالألفةأواصراشتدت

الإنسانيكواجبيعلاجھالأراقبتقریباًلیلةكلعلیھاأطمئنكنت

بمثابةليكانوافھمثانیاً،عليّجمیلھممنبعضولأردأولاً

عائلتي الثانیة...

علىجاھزاًوالطعامنظیفةالشقةأرىعمليمنأعودكنت

فيمرتبةوالثیاببأناقةمطرزةقماشبقطعةمغطىالطاولة

أرادوامتىإلیھایدلفونلشقتي,مفتاحاًیملكونكانوافقدمكانھا،

ذلك وأنا لم أمانع طالما لا یوجد أسراراً أخبئھا علیھم.

تریدبماترانيواحدةفكلبيّ,الفتیاتتعلقیقلقنيكانماأكثر

بحلولطامعةًبمشاكلھالھلتبوحصدیقاًترانيبینھنفالكبیرة

بسیارتھأتىالذيأحلامھافارسترانيوالوسطىترُضیھا،

البلدةعنبالابتعادرغبتھافتحققالمدینةإلىبھالیعودالبیضاء



بینھنالصغرىأماجامعتھا،فيوالدراسةكبیرةمدینةفيوالعیش

وراءهتحَتميالذيالكبیرأخاھاأرادتنيالجمیععندالمدللةفھي

دائماً  والذي یلبي كل رَغابتھا الطفولیة.

الثانویةللمرحلةالأخیرةالسنةفيكانتبینھنالوسطىسیلین

الطبیعیةالعلوممادتيفيضعفھامناشتكتالعلمي,القسم

مالھاأشرحمسائیةدروسفيمساعدتھامنيفطلبتوالكیمیاء

إلىالأسبوعفيمرتینعلیھمأعرجكنتمفھوم...غیرھو

الصالةفيجالسینتیسرمالھاأشرحساعتینأوساعةجلسة

بحضور جدّتھا....

لا تھتم إلى المسافات التي بیننا

كل ما علیك طیھّا

ثمّ وضعھا في جیبك الممزق

الذي تركتھ لك عمداً

ودعھا تتسرب عبر ذاك الثقب مع مرور الزمن

- ھل ھذه كلماتك یا سیلین !



- نعم

- لمَ كتبتھا ھنا على صفحة من الكتاب؟

- الكتاب وسیلة لأصل إلى  حیث أرید.

لقد وصلت الرسالة لكني تغابیت حینھا وسألتھا:

- مادام لدیك میول أدبیة, لمَ  اخترت إذن الفرع العلمي ؟

- علیك أن تحلم  بالحصول على الشمس كي تظفر بالقمر  .

- لم أفھم !

howنغمةعلىجَواليرنّ i love you

ھذه رایة تستعجل مجیئي

- حیاة تبكي جائعة, لا تتأخر رجاءً.

- حسناً أنا في الطریق.

تحلمفھيالدراسة,منأبعدمآربلسیلینأنحینھاأدركت

ضوضاءفيوالانخراطالھادئةالریفقبةّتحتمنبالخروج

المدینة الصاخبة...



مافھيقفص!داخلالطیرانیتعلمأنیریدالذيكالعصفوركانت

تبدوأننفسھامنجعلتتبُھرنيأنفيرغبتھالكنصغیرة,زالت

تنجحمدرسةبأنھاإیاھاواصفةًالحیاةعنفلسفتھاخلالمنأكبر

حتىالمحاولةبإعادةلدیھامانعولاأخرى,فيوترسبتجربةفي

التغییر...حدودأبعدإلىوحالمةجداًمندفعةكونھاحلمھاتحقق

بعدالیأسحفرلتجتازقدمھاتضعأینتعرفعلمھاحدعلىفھي

أن تردم الفشل فیھا كي تتابع طریقھا إلى  النجاح....

العیشوكیفیةحلبفيالحیاةأسلوبعنكثیراًتسألنيكانت

القلعةوعنتسوقومراكزمطاعممنالمشھورةوالأماكنفیھا،

والمناطق المحیطة بھا والمقاھي التي تجاورھا.

تنتظرأنھاتخبرنيالتيالواضحةنظراتھاأتحاشىفكنتأناأما

مني بادرة تطُفئ لھیب كبریائھا الأنثوي, وما زلت أتغابى....

حتىالتغابياسمھامحطاتوجودمنبدلاالرحلاتبعضفي

نرتاح من عناء ما قطعناه من طریق.

العلومكتابفتحتعندماالبعیرظھرقسمتالتيالقشةلكن

فوقعتالمنھاجلھالأذاكربأیامالبكالوریاامتحانقبُیلالطبیعیة



وتحتھاسمینافیھكُتبقلبرسمةعلىالورقةزاویةفيعیني

تاریخ آتٍ لشھر آب (أغسطس)....

- ما تلك المناسبة یا سیلین ؟

- ھو تاریخ إعلان خطوبتنا, سنفرح فرحتین:

واحدة لارتباطنا والثانیة لنِجاحي وقبولي في جامعة حلب.

- أي جنونٍ ھذا !

تحققيكيلھا:قائلاًبالأرقام...معلقاًاسمھاوتركتاسميطمست

الجامعةدخولتریدینكنتِفإنأولاً,تستیقظيأنعلیكأحلامك

القبول،مفاضلةعلاماتارتفاعبعدوخاصةلھابالاجتھادعلیك

تحصلینكيقويبمبررعلیكحلبإلىبالانتقالترغبینولأنك

علىالقلوبرسمتابعتيإنأمافیھاللعیشأھلكموافقةعلى

الأوراق.. فلن تحصلین إلا على فارس أوھامك....

علىالإِمتحانلإنمذاكرتك,إلىانتبھيالكبیرأخیكِمننصیحة

تحضیرمنبھیلیقبماتستقبلیھأنأولىبابومنالأبواب

ومثابرة.



بشكلفمھافوھةمنتقُذفمغروروكلمةداريإلىمسرعاًقمت

إلاعندھمإلىأصعدحینھامنأعدلمخارج,وأنارافقتنيمتوال

بوجود أبي عبد الله وعلى ظروف قاھرة أیضاً.

تركتھكماشيءكلأرىشقتيإلىأعودأمسیتبعدھامن

تنفیذمنكانسابقاًأحاطنيالذيالاھتمامأنفأیقنتصباحاً

التيالجدّةتخطیطمنالخصوصیةالدروسمسألةوأنسیلین،

شجعتھا على ذلك.

بعض المسائل المعقدة لا یلزمھا سوى الوقت لحلھا.

ھممتحلب,إلىالعودةمنبدّلاوكانالریفخدمةمدةانقضت

أنيإلاالتالي...الیومصباحفيالطریقلأركبأغراضيأجمع

عقدحفلةبحضورعليّیلحاللهعبدبأبيتفاجأتالرحیلقبل

و..!الأھاليكافةبحضورالبلدةساحةفيالكبرىابنتھقران

الخدمةمنخطیبھاعودةبعدالزفافحفلسیتمأنھأخبرني

الإلزامیة كما تمّ الاتفاق بین العائلتین....

حسنعلىللجمیعالشكربتقدیمأقومكيالدعوةقبولاغتنمت

ضیافتھم، فالناس ھنا طیبون للغایة ولا یأبون تقدیم أي مساعدة.



أخذبینماالجمیع,ودّعتبعدماحلبإلىالسفرطریقاستلمت

قبلآیاتوبینبینيحوارمندارمافیھیستذكرآخرمنعطفاًبالي

عقد قرانھا....

- أیمكن أن یحب المرء اثنین معاً ؟

- ماذا تقصدین...؟ !

- كلما رأیت أحدھما یسافر نبضي إلى  الآخر

لبرھةالمسالك...كلآدمتفاحةسدتفقدبصعوبة,ریقيبلعت

ساورني احتمال أني واحد منھما, سألتھا بقلق: كیف ذلك ؟

منھماكلاتجاهشعوريمنمتأكدةغیربأنيالقولأصارحك-

فأنا غیر قادرة على الجزم مَن الذي أحبھ..!

ھما من الخارج واحد أما من الداخل مختلفین

قطعت خیط احتمالي الوحید, فقد عرفت مَن یكونا... قائلاً لھا:

- علیك بالابتعاد عن كلاھما.

لا مكان للقرار الصائب في اجتماع خیارین والحیرة ثالثھما



إنھ لأكبر الأخطاء أن نختار أحدھما

ونترك الآخر معلقاً على أبواب التمني

فإن (لو) تفتح أقفالاً مؤصدة أمام الشیطان.

رنین الجوال یعلو مرة أخرى على نغمة

How i love you

- حسناً عزیزتي, لقد وصلت افتحي لي الباب.

آثارمنوتنظیفھاحیاة،ابنتيعنالموتغباربنفضرایةقامت

القصف الذي حرمھا من والدتھا...

ھجرتھاالتيالمشمسةالطفولةقصصیحكيالناعمالذھبيشعرھا

الزرقةحلقیةأمواجٌتخطھُبحرٌوعیناھاالنسیان,أقبیةفيالإنسانیة

كسترةأحداھافيالأمانیرسوقصة...منھماواحدةكللتحكي

تشدّحبالوالثانیةالمجھولإلىصاحبھاحملمنتعبتإنقاذ

ذورقٌفھوفمھاأماكان...كمادونھاالحبلیعودالحربمنالراء

للأملتبتسمذلكومعللحزن,لھاحدودلاسماءفيطائروردّي

الذي یعرج أمامھا بقدمٍ مكسور.



لملمتھاأنلبثتْمابي,توقعأنأوشكتبنظراترایةرمتني

بألوانلكنتشبھك...!كمالأولى:للمرةترانيوكأنھاقائلة

مختلفة.

- ھل أحببتھا ؟

یحیطالسعادةمنعقداًلصنعكفیلةكانتالمنھمرةدموعھا

ابتسامتھا التي باتت منھكة من حرمان الأمومة.

وتدعوفرحھاإلىوتفرحلألمھاتحزنلھا,أماًسأكونأنيأعدك-

لھا بالخیر... فلقد انتظرتھا طویلاً بطول شوقي لھا.

ورایةسنواتخمسةمنذلھاالمُھیأالجدیدسریرھافيحیاةنامت

شاطئإلىتسحبھاكيالصغیرةیدھاتمسكبجانبھاجالسة

الحنان...

علىمستلقیاًرحتُبینماخاطريفيتدفقھالذكریاتنزیفتابع

أثقلالذيالحزنحملمنقلبيعناءبعدالجلوسغرفةأریكة

حركتھ.

الموت في الحرب لا یحمل تأشیرة عبور



كَونھ یرحل سریعاً كما أتى

و لا وقت لسؤالھ كیف..؟ و لماذا...؟

با�إلاقوةولاحولولاالوكیلونعماللهحسبنابقولنانكتفي

الیومفيالعیشونتابعجأشٍ,برباطةالآنيالوضعمعلنتعایش

فيحالیاًبھانتمتعالتيالحقوقأولمنالموتلأنھذاالتالي...

تلك المدینة.

عاد صوت آیات یطرق نافذة ذاكرتي.

طفولتيفمنذبذلكأعدكلنلكنيبقولكأعملأنسأحاول-

علىأثمرأنلبثوماأحدھمانبضأنغامعلىالقلببراعمتفتحت

النبض الآخر.

لبّ الخطأ حین نحب اثنین معاً

والخطیئة ھي أن نتذوق حلاوة ذاك الحب بشغف

على أنھ عسل بینما ھو سكر مجبولٌ بالخل .

ولااختیاريمیزانفيیتأرجحانعالمي,فيغیرھماأرلمفأنا

مجال لھبوط كفة إحداھما لتعلو الأخرى.



فيستقومینماغفلةٍوفيالطاحنةالحبرحىنحوتسیرینأنتِ-

أرجوالتراجع,تستطیعيلنحینھاھناك...معاًوعقلكقلبكسحق

لك أن تلقي حینھا مَن ینقذك من تلك الكارثة.

- ما یقولون في الحب أنھ عندما تحب شخصاً

تصبح أعمى البصیرة

وھو ما لا تراه في بواطن العقل من صواب

أما أن تحب اثنین معاً على ذات الدرجة

فھذا جنون القلب بحیث لا یدرك أن العقل

تنحى جانباً بعد محاولات ردع فاشلة.

- لكن ما الذي أوصلك إلى  تلك النقطة..؟

ألم یظھر أمامك إشارات تحذرك قبل الوصول !

نملة واحدة كفیلة بأن تدلك على الطریق

كيّ تعلمك أن ھناك شیئاً ما...

وسربٌ من النمل  یؤكد لك ذلك.



بینیصلنبضعلىقلبيوقوفإلىمطلقاًأنتبھلمأنيأتصدق-

الابتدائیةمنذأصدقاءنحنأولاً,أحببتأیھماأذكرأعدفلمالاثنین

معتربطناالتيالجیرةحبالإلىبالإضافةالمدرسةذاتفي

مستمرةزیاراتفيعندھمنكونأوعندنایكونواأن،فإمابعض

مما زاد من العقد التي نتجت عن تلك العلاقة...

أضحكیجعلنيكانفقدالمرحةجوادبروحأعُجبتالبدایةفي

ليراقثمّأبداًحزینةیرانيأنیحبلاكانإذالأسبابلأتفھ

أنمنھأتوقعلملكنالرزینة,وتصرفاتھذكائھفيأخیھھدوء

المدرسيالجلاءتوزیعیومصغیرةبعلبةمفاجئتيفيسباّقاًیكون

مع ظرف صغیر…

فتحھابعدفوجدتتحتويمالأعرفالمنزلإلىأسُرعجعلني

بخطالورقةتتوسطأحبكوكلمةالیاسمینبرائحةعطرقارورة

عریض!!!...

یختصرخجولةشخصیةفھوجادمنتوقعتھماآخرھيالجرأة

أنووافقتطیبتھانتھزتوقددرجاتھ,أقصىإلىدائماًالكلام

ألقاه مراراً فقط لأكون قریبة أكثر من أخبار جواد…



یبخللاوكانمعاًكناّكلماعلیھالسؤالعنأكفلاكنت

بالإجابة, لكن سریعاً ما كان یغیر مسار الحدیث مبتعداً عنھ…

متجاھلةجادمسارنحوخطوةأقتربكنتالمتكررةلقاءاتناومع

منبالرغمقلبيسكنأنإلىلي,تومضكانتالتيالإشاراتكل

بقاء حجرة مغلقة لجواد لا یعرف أحد  بوجودھا...

بجانبلھمكنونودمنالمتناقضةبالمشاعرملیئةالحجرةوھذه

فيأوقعتنيتعاملھطریقةلأنبالعتمجدرانھاطلىالذيالغضب

معيوكلامھليممازحتھأسلوبالحب...فيالازدواجیةتلك

طریقتھتلكأنأعلمبي,یرغببأنھليفتھیأمھتمبأنھأخَبراني

الداءوأصبحوالروحالقلبملكأنبعدمتأخرةإلاالجمیعمع

الحالةھذهفيجادمناقترابيأنفظننتالمختلطةلأحاسیسي

سیكون الدواء لھا...

عندما نشعر بالعجز جراء سموم أفعالنا الطائشة

نفتش عن أقرب علاج بین البشر

بینما التریاق الأفضل یكون في التقرب من الله تعالى

بمواظبة الصلاة وقراءة القرآن الكریم والدعاء.



فالأمر بسیطٌ جداً ... لا یتطلب سوى التوبة و الإستغفار.

نْسَانَخَلقَْناَوَلقَدَْ مِنْإلِیَْھِأقَْرَبُوَنحَْنُنفَْسُھُبھِِتوَُسْوِسُمَاوَنعَْلمَُالإِْ

اعِدَعْوَةأجُِیبقرَِیبفإَنِِّيعَنِّيعِباَدِيسَألَكَوَإذَِا*الْوَرِیدِحَبْلِ الدَّ

إذَا دَعَانِ*.

- ولمَ لم تعبرّي عن مشاعرك إلى  جواد قبل أن یسبقك أخیھ ؟!

بشخصإعجابھاعنالفتاةباحتإذامجتمعفيأنناتعلملاكأنك-

یكون قد سمحت بمسح كرامتھا في الأرض طوال العمر.

- ماذا تقصدین یا آیات ؟

مقابلتشتكيأندونالضغوطمنمزیداًلحملمستعدةستكون-

كلماكبریائھافینشرخبھ,تشعرعمّاتفضيأنفیھاأرادتلحظة

تنكسر،أنتكادمشوّھةكتلةإلىیتحولأنإلىالحیاةأقدامركلتھ

أعدمتلوتتمنىمسخاًتمسيحتىالندمبغراءتجبیرھافتحاول

تلكفيالعیشمواصلةلتستطیعبھافعلتمافعلعلىالجرأة

الدائرة الضیقة التي صنعتھا لنفسھا.



یشغلكانعمّاأیضاًجادتخبرلمحینھا,آیاتأخبرتنيوكما

خیطبینھمایربطنصفینإلىقلبھاشقّإلىفانتھتتفكیرھا،

رفیع من خیوط حبھا العذري.

تلكتخطيعلىیساعدھانفسيطبیبإلىبحاجةأنھاأخبرتھا

ولاحصلحصلالذيلكنسلیمة,منھاتخرجلنوإلاالذَوبعة

سبیل للرجوع...

ماأبوحلنأنيمتأكدةفأناالنفسي,طبیبيأعتبركوقتھا:ليقالت

مراتبأعلىنصبتّكفقدآخرشخصٍأيإلىمشاعرمنیختلجني

وھاجسناخواطرنافیھانعیشالتيالمرتبةوھيالسرّیةالكینونة

دون مشاركة أحد.....

قطعتھإلىلیسافرناظریھاعنغابثمّجادعلىخطبتھاتمت

سباقمضمارإلىجوادفیعودالعسكریة,الخدمةوجھتھّكما

شیئاًھناكأنلتخبرنيمدّةكلمعيتتواصلكانتالنبض...

یعتریھا, شیئاً من الخوف اللذیذ بنكھة الاستمرار...

وھدوئھجوادتغیرّعنتكلمتالشقیقین,بینتأرجحتغریبةأمور

ملأتالإعجابیةنظراتھأنبیدّالممازحةفيرغبتھاأمامالمفاجئ

ماثمّالشوقبثلوجقلبھاحممأطفأممافیھا,ورغبةلھفةعینیھ



تھطلالتيالجدّیةبغیوممصحوباًالھزليجوّهإلىیعودأنیلبث

علیھا بنظرات ھاربة, عندما یعود أخوه جاد بإجازة من الخدمة !

عنوسؤالھارآھاكلماخدمتھأیامبعّدمشغولاًكانجادبینما

تفاصیل أحداث قامت بھا ولم ترویھا لھ !

كأنھ یراھا ولا تراه

قریبٌ منھا ولا تستطیع ملامستھ

شيء ما یفصل بینھما كلوحٍ زجاجي

یوُمئ لھا فتشعر بھ

یصرخ فلا تسمعھ

دخانٌ تقبض علیھ بكلتا یدیھا

فیتسرب بسھولة من بین أصابعھا

تراقبھ بحذر فلا یفضي لھا بنتیجة ...!



فھيوجوادجادمتاھةعنبالابتعادنصحھاعلىمستمراًكنت

لملھامخبئةأیامتدُاعبحولھامنتدورأمامھاوالحیاةصغیرة

تعشھا بعد....

ماسرعانالتيحواءلجنسالأولىالتفاتتيآیاتأنأعترف

حبھاعنليتفُضفضبدأتعندمااشتعلإعجابإلىتحولت

كلامھاطریقة...بلدتھمفيالمشھورالتوأممحیطفيالغارق

ینتظرنجاةكطوقعندھاأقفجعلتنيبالعفویةالمغلفةوالطیبة

اللواتيالفتیاتكلغیرآیاتفیھ...ھيممالینقذھامنھاإشارة

كمثلثبسحرهغامضمغناطیسيجذبمسیرتي,فيصادفتھن

قویةجزیئاتمعبالألغازخلیطمنمعجونةھالةلھابرمودا...

لھاانجذابيلالوسأدخلھكنتمانفقاًأدخلتنيلحلھّا...الرغبةمن

...

الحب لیس فوضى حواس واھتزاز مشاعر كما یعُتقد

بل ھو حجر أساس قاعدتھ المشاركة

لبناءٍ حصن في القلب یحتوي شتىّ الأحاسیس ...

الحب عطاء دون سبب



لا یعرف المقایضة ولا ینتظر المقابل في العطاء.

وكم من محبٍ مات من النوى زاھدٌ

وكم من حبیبٍ عاش في العشقِ حزینُ.

فيكنتورایةأناالرابعزواجناعیدمنتقریباًشھرمدةقبُیل

اللهعبدبأبيإذللغداء,ظھراًالمنزلإلىلعودتيأتھیأالمشفى

ولمعلیھا...اعتدتھمارثةّبحالةٍكانوقدغرفتيبابعندیقف

ودعوتھمنھاقتربتلسانھ...أكلالخوفوكأنبحرفینطق

عبدأباعميمرحباًبھا:ھوالذيالفزعحالةعنلأسألھللدخول

ھلالله,شاءإنخیراً؟عمیابكماالسلامة...على�حمداًالله,

أتیت وحدك أم مع عائلتك ؟

سبقتھ الرعشة قبل الكلام: ماذا حدث عمي ؟ لمَ ترتعش !

- لقد ھربنا.

- ماذا...؟ كیف ولمَ !

المدینةوغادرنامغلقةنقلشاحنةیملكليصدیقٍمعاتفقت-

فيدكانيأغلقتلقدإلیھا,داعشبقدومكثیراًحالھاساءتبعدما

للمرأةحاجةفلاالملوّنةالنسائیةالمعاطفأبیعكونيعُكاظسوق



بالسوادملتحفةًتكونأنعلیھاالملابس...تلكلمثلمجتمعھمفي

الزاھیةالألوانجمیعمحاربینقدمیھاأخمصإلىرأسھامن

الساحةصاحبوحدهالأسودأنمُعلنینالعصریةوالقصّات

الشرعیة للملابس.

- حسبنا الله ونعم الوكیل.

ذويالأطباءجمیعكذلكالضرر,بھلحقمَنوحديلیس-

وفرضعیاداتھم،إغلاقعلىأجُبرواوالتولیدالنسائیةاختصاص

یتعاملولمَن،المھنةتلكفيبالخفاءیعمللمنالعقوباتأشد

جسدعلىرجلٌكشفإذاعلیھایعُاقبجریمةأنھاعلىمعھم

امرأة معللین أن تلك المھنة نسائیة بحتة.

التھدیداتأقسىمنھملاقتالرجالیةالحلاقةمحلاتكذلك

وتوحیداللحىرخيعلىوالاعتمادحرفتھممزاولةمنومنعھم

فيتنُفذّالتيالجَلدعقوباتعنناھیكللرجال,الخارجيالمظھر

بالمعصیةبتصنیفھاقاموالأسبابالجمیعمرأىعلىالساحة

خارجعشرةالرابعةعمرهیتعدىلاالذيالشبابلأحدكَمشاھدتھم

المسجد في وقت الصلاة....



وَالجوالاتالإلكترونیةالألعابمحالكلبإحراققامواقدو

عنالناسلیبعدواللغوللھویدعوشیطانأنھاعلىوالحواسیب

العبادة وعدم الالتزام بالتعالیم الإسلامیة...

بالمطارقریشةأبوعمرللشاعرالحجريالتمثالبتحطیمقامواو

مدّعین أنھ صنمٌ قامت الجاھلیة بتھریبھ إلى  ھنا...

جداً،شاقةفیھاالحیاةجعلتمدینتنافيحصلتكثیرةأحداث

كيبناتيإلىلألبسھالأمانرداءأملكأعدلمذلككلمنوالأھم

فقدانھاأخافبتُّزوجتيحتىالنفوسضعافمنأحمیھنّ

بتكبیرات ثلاث !

منبالرغمحلبإلىبمجیئكمصنیعاًأحسنتلقدعم,یاحسناً-

صعوبة العیش ھنا أیضاً

نفثھاثمالصبركفوففيلأجمعھاوألمھدموعھعنھأكفكفأخذت

بعیداً عنھ....

لا تبكي عیون الرجال إلا عندما تھتز جبال الرجولة

وتتفجر منھا سیول الإحساس بالضعف.



ثمّ سألتھ كیف استطعتم الإفلات من سطوتھم ؟

العمقفيالمغلقةالشاحنةداخلصدیقيعائلةمععائلتياختبأت-

ثمالقمح,بأكیاسبابھافتحعندالمقدمةبتغطیةقمناأنبعدمنھا

لطحنإلیھاذاھبونبأننالنوھمھمالمطحنةطریقنحواتجھنا

إلىأوصلنامھجورترابيممرإلىعكفناوبعدھاالقمححمولة

طریق مؤدیة إلى  ھنا من الجھة الجنوبیة…

عشرةمعنامستغرقاًھناإلىلنصلكثیراًمعناالطریقطاللقد

أضعاف الوقت السابق.

- حمداً � على سلامتكم مرة ثانیة, وأین عائلتك الآن یا عم ؟

أنكأخبرتنيآیاتالمشفى,منالقریبةالحدیقةفيیسترحنّإنھنّ-

ممایفارقھالاوالحزنصعبةجداًنفسیةحالةفيإنھاھنا...تعمل

الحالةمننخرجھاأننستطعلمشدیدةاكتئابدوامةفيأدخلھا

التي فیھا, ولا كیف نعید توازنھا.

صَنیعكمأنسىلافأناإلي,بقدومكمحسناًأبلیتملقدعم,یاحسناً-

معي في الفترة التي قضیتھا عندكم.



بالأحرىھوالنیلشارعفيمنزلناسوىحینھالھممأوىًأجدلم

لبیعالخاصعملھامخزونمنحدیثاًاشترتھالذيأميمنزل

الشوكولا والحلویات الغربیة الكائن بجانب مطعم الموكامبو…

منإضافيكَدخلمنھللاستفادةومجھزاًمفروشاًالمنزلكان

فقدمزاجھا,تفصیلعلىعائلةتنتظركانتأميلكنتأجیرهخلال

عنعبارةھمافقطشخصینمنمكونةعائلةالسمسارمنطلبت

الاستھلاكعنبإبعادهجدیداًالمنزلیبقىكيّوعریسعروس

البشري المكثف.

بيیتصلأنوأخبرتھالمنزل،إلىوعائلتھاللهعبدأباأوصلت

لأعلمھالسمسارعلىعرجتثمالرحلةمخاطرمناستراحتھمبعد

الضیوفیزعجلاكيقدامىبأصدقاءطرفيمنامتلأالمنزلأن

بشكلبإیِوائھاسیأتیھاالذيبالثوابطبعاًوالدتيأقنعتبعدما

مؤقت عائلة نازحة من براثن الحرب....

لھاالنصحفيبخیلاًأكونلنوكعادتيللغایةمتعبةآیاتكانت

مرحلةمنانتھتقدھنامھمتيأنأتوقعلملكنبجانبھا,والوقوف

الإصغاء لتبدأ أول خطوة من خطوات الفعل.



ألماًإیاهمثقلةًحزناًصدريملأتحتىمفعولھاالذكریاتأخذت

لأقرأللوضوءقمتلذااللیلة,ھذهفيللنومسبیلفلاتنفسكلما

سورة یس على وھج الشمعة...

كانالقدرمشیئةأوالحظولسوءتقریباًشھرمنذمقطوعةالكھرباء

لتِشغیلبنزینیوجدولامعطلاًبالكھرباءلبنائناالمغذيالأمبیر

ضوءعلىمساءنانقضيجعلنامماالصغیرة,الكھرباءمولدة

الشموع...

النومفيغارقةرأیتھاعلیھا,لأطمئنحیاةغرفةإلىأولاًدلفت

مستسلمةًلسریرھاملاصقصغیرمقعدعلىمستلقیةرایةبجانبھا

لعاصفة الأحداث التي حلتّ بنا...

مؤلمیومعناءبعدنرتاحغرفتناإلىنذھبلأوقظھامنھااقتربت

زواجناعیدفيھدیةأثمنملكتكونھالرایةوسعیدليبالنسبة

وأشعلتبغتة,الكھرباءداھمتنيإلیھایديأمدأنوقبلالخامس...

نورھا فأضاءت ما كان مخبئاً في عتمة المجھول…

الآنمستعدغیرأنيأخبرھاوكأنيالمنزلأضواءأطفئرحت

كانرایة,جوالبجانبمررتأنإلىالضرباتمنالمزیدلتلقي

لیتدفأحرارتھاینتظرالكھرباءقابسبجانبمرمیاًبارداًكالمیت



بالكھرباءوأوصلتھفیھالشحنشریطووضعتفأخذتھبھا...

لیمتلئ بھا ثمّ ركنتھ على المنضدة بعد أن قمت بتشغیلھ

تنتظركانتنصیةرسائلوصولعنیعلنالمتواصلصَفیره

كيالصوتكتمخاصیةعلىلأضعھإلیھعدتالجوال...تشغیل

لا یوقظ حیاة ویزعج رایة....

فیھ...ماسرقةأوعلیھالتلصصأنويأكنلمالعظیمبا�قسماً

ھو الذي فتح لي صندوق رسائلھ لأقرأ عناوینھا من الخارج…

تفوحظھراً,الأمسأتتآخرھاواردةرسائلمجموعةھناككان

منھا رائحة الاستغاثة....

الرسالة الأولى:

القذائف لا تھدأ عندنا... رایة نحن في خطر.

الرسالة الثانیة:

ماذا أفعل یا رایة... أنا خائفة جداً.

الرسالة الثالثة:

أشعر بالموت یحوم حولنا... إنھ قریب أراه أمامي.



الرسالة الرابعة:

أمانتك ابنتي یا رایة... ستكون ابنتك كما وعدتني.

الفضولیشدّهمسرعاًركضبلأوصاليفيسرىجنونيماس

بكل قوة لأفتح وأتأكد مَن ھي صاحبة الرسائل...؟

الأولى تالیا

الثانیة تالیا

الثالثة والرابعة تالیا أیضاً

إلىأسرتھامعھاجرتتالیااسمھاصدیقةلزوجتيأنّأذكر

السوید, وھناك لا وجود للقذائف والحرب ولا یحزنون!

لكنّ ھذا الرقم لیس بدوليّ, إنھ من داخل سوریة

تسعة أربعة أربعة تسعة اثنان سبعة.....

كیف ذلك !!!!

إنھ رقم زوجتي!!!

آ یاَاااات ؟؟؟؟ آیات ومن غیرھا ....؟؟
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في غفلةٍ ما

قد ننجو من الموت أو قد نموت غافلین

سابقمعمُزلزلاًآتاهالذيالخبرھوَلمننفسھمعجادانصدم

أنكادتقویةعصّةٌصدرهعلىربتمضىأسبوعٍفمنذإنذار,

تكتم أنفاسھ صاحبھا خدرٌ شدید في ساقھ الأیمن

داعیاًالصلاةثمالوضوءإلىفأسرعمذعوراً...إثرھامنقام

الله تعالى أن یتلطفّ في قضائھ…

سوىیسندهمَنیجدولمكالسكارى،الموتأمامیترّنحالآنوھو

ثلاثةمنأكثرمنذبینھماجرتالتيوالاتفاقیةأخیھمعذكریاتھ

لیسالوقت,بذاتوجادجواداللحظةبعدمنھوسنوات....

فرصةیعطیھأندونالعقوبةتلكعلیھفرضالقدربلبمزاجھ

للاستئناف في الحكم.

الحیاة قبل الموت لیست مثل بعده



كاختلاف التاریخ ما قبل المیلاد وبعده.

وحیاةالموتحیاةحیاتین,بینیصلحبلٍانعقادمثلالخبرانعقد

تحتماإلىالمجمّدبتفكیرهیتمایلبالمنتصفواقفٌوھوالحیاة...

كلحُلّانقطعتإذاشعرة,الجنونوبینبینھیفصلالھذیاندرجة

شيء...

یفكرینفكلاجاد,باسموشھیدالحسنجوادباسممحامٍالآنھو

الكلماتتلكمعنىوما؟!أنامَننفسھ:علىسؤالأصعببطرح

التي حملھّا جواد إلى  صدیقھ لیبلغّني إیاھا...

اسمع نبض قلبك

ھو سیدلك على الطریق الصحیح

ولتكنْ كما ترید فأنت حر

واحدسؤالعلىالإجابةفيحائراًیجعلھالذيھذاامتحانٍأيّ

جوابھ واحد من الاثنین !

إما أنا أو ھو.... لم یعد یجدي نفعاً أن یكون الاثنین معاً



بالسھولةلیسالتغییرفذلكجادأوجوادإمابینھمایختارأنعلیھ

التي كانت سابقا ً

كلاھمایصبحماتحددزركبسةأوبینھمامتفقكلاممجردیعدلم

علیھ…بل أصبح ذلك مستحیل

بالإضافة إلى وجود قضیة خداع, تزویر وانتحال شخصیة...

جمیعھا تدور في دائرة محیطھا حیاتھ ومركزھا الموت....

الأسوأ وجود آیات بینھما, وكیف ستقبل تلك الواقعة…

الوقتفيبسلامترقدیدعھاأناللعبةلھذهالأسلمأوالأفضل

یعودحتىإیقاظھایستطیعومتىكیفبھدوءلیفكرالراھن

الصواب إلى  مجراه الحقیقي.

لا تقُاس الحیاة باِلأنفاس التي نأخذھا

بل باللحظات التي تقطع أنفاسنا.

الحمیدةالأخلاقذوالشابجادكَونالحزنمنشریطاًالمدینةلفّ

الزھومنآخرشریطاًلھمرافقاًعطائھ,ریعانفيرحلقد

والفخر لاستشھاده في سبیل تراب الوطن…



فيالجنودمنمجموعةبرفقةحاتمالملازمعادأیامثلاثةوبعد

باستقبالھمكانالسوري,بالعلملفُّصندوقاًداخلھاعسكریةشاحنة

حبیبوالشھیداللهإلاإلھلایھتفونوھموالأصحابالأھاليجمیع

الله...

جامعوصلواحتىوالدهبساعدممسكٌوھوالجموعجادتقدّم

منووداعھأخیھجثمانعلىالمیتصلاةفيلیقومواعقیلالشیخ

بدفنھلیقومواالمدینةمقبرةفيالأخیرمثواهإلىیحملونھثم

ھناك....

كانمایرىفلمأخیھ,علىنظرةآخرلیلقيالتابوتجادكشف

یقضي أن یراه...

تثبتمعالمأیةمنھایظھرولاشدیدة,بحروقمشوھةالجثةكانت

أنھا لأخیھ جواد...

الأخیرةأنفاسھلفظالذيالجسدھذاھویةفيالجزمجادیستطعلم

بین ألسنة النار, مسقطاً بشكوكھ في خندق البحث عن الحقیقة…



نھایتھمنبالیقینالشكحبلقطعھولوأدھاالوحیدةوالطریقة

ألاجوادمعكانشخصآخرھوالمھمةلتلكالمناسبوالشخص

وھو صدیقھ الضابط حاتم الذي نقل إلیھ الرسالة الشفھیة.

ربیعالأكبرجدّهبجانبجواددفنمنانتھائھمبعدبھجادأمسك

كما أوصاه, ثمّ راح یستفسر منھ كیف استشھد أخیھ:

- ألن تخبرني شیئاً أیھا الملازم ؟

- اعذرني یا جواد فموتھ كان مؤلماً جداً.

فالحروقھو...أنھلأتأكدتوفي,كیفليتقصّأنبكالأجدر-

أنھحتىالقلیلإلامنھیبقىلممھلھلوجسدهوجھھملامحطمست

بدا كجثمان طفلٍ صغیر.

- لا حول ولا قوة إلا با�.

فھوالبلدةأھلجمیعأماماستشھادهحادثةأرويأنلياسمح

تسمیةوجوبعلیھیمُكنماوأقلالبطولة,شرفحملیستحق

صرحاً حكومیاً أو شارعاً رئیسیاً باسمھ...



أخذثمّالعزاءصالةصدارةفيالشھیدووالدجادبینحاتموقف

یسرد القصة:

السلام علیكم یا أھل الشجعّان والبواسل...

بسم الله الرحمن الرحیم

ِسَبیِلِفيِقتُلِوُاالَّذِینَتحَْسَبنََّوَلاَ رَبِّھِمْعِنْدَأحَْیاَءٌبلَْأمَْوَاتاًاللهَّ

ُآتاَھمُُبمَِافرَِحِینَ*یرُْزَقوُنَ لمَْباِلَّذِینَوَیسَْتبَْشِرُونَفضَْلھِِمِنْاللهَّ

*یحَْزَنوُنَھمُْوَلاَعَلیَْھِمْخَوْفٌألاََّخَلْفھِِمْمِنْبھِِمْیلَْحَقوُا

َ لاَ یضُِیعُ أجَْرَ الْمُؤْمِنیِنَ* ِ وَفضَْلٍ وَأنََّ اللهَّ یسَْتبَْشِرُونَ بنِعِْمَةٍ مِنَ اللهَّ

صدق الله العظیم...

صدیقيوالمقدامالشریفلوطنھ,البارابنكمأنأخبركمأنیشرّفني

أجلمنبروحھضحّىقدالحسنجادمصطفىالبطلالملازم

سلامة زملائھ الجنود دون أن یكترث لسلامتھ...

واسمحوا لي أن أقصّ علیكم كیفیة استشھاده.

أطرافعلىالمعادیةالجھةوبینبینناضاریةمعركةأنھیناقدكناّ

مدخل بلدة سلمى الجبلیة الواقعة في محافظة اللاذقیة



أردنامنھمتبقىماوأسرالإرھابیةالقواتعناصرقتلبعدومن

نتأكدكيوالمنازلالشوارعتمشیطبعملیةنقومكيالبلدةدخول

ورعباًخوفاًأسكنتھاالتيالإرھابفصائلمنتماماًخلوّھامن

منھانزحواالذینأھلھافیعودآمنة،منطقةبإعلانھابعدھالنقوم

بتھدید السلاح....

یقودھامنھماواحدةشدیدببطءٍنسیرالجنود,منفصیلتینكناّ

بلغمٍقدميوطئتطریقناوخلالالأخرىأقودوأناجادالملازم

لاحتىأتحركولممكانيفيتوقفتالمسیر,أثناءبھتعثرّت

ینفجر اللغم ثم صرخت علیھم ابتعدوا عن الطریق فھو ملغوم...

قام جاد بأمر العناصر المجندة بالابتعاد, إلا ھو ظلّ قریباً مني...

الأرضیةالألغامبفكالمتخصصالھندسيبالفریقیتصلأخذثمّ

لیأتي ویقوم بتطھیر المكان...

انفكماوجادالموقعإلىالوصوللصعوبةالمساندةتأخرت

ثابتاً,وقوفيوضعیةفيالتعبلمسبعدماالصبربعباراتیمدني

وقدعلیناالمطلةّالبیوتأسطحةالصقربعینایراقبفكانھوأم

بنایترصدخطراًھناكأنبھایتمتعالتيالعسكریةبحنكتھأیقن



لیضعھاصخرةًوأحضرفأسرعجھتيمنواضحةغیرزاویةمن

على اللغم فتضغط علیھ حتى تعمل عمل الثقل علیھا…

واثقشجاعاً,فكانھوأماالموتمنخوفاًأرتجفكنتللأسف

أنقلھاكيّرسالةفیھاأخبرنيضئیلةوبلحظاتیفعل...فیماالخطى

شيءكلوأنبالنصرسنحتفلقریباًأنناعلیھامضیفاًأخیھإلى

سیكون بخیر...

نعودأومعاًنموتفإمامكاني,منأتحركلنبأنيلھقلت

منتصرین...

بعدمامبتعداًالركضمنيوطلببقوةدفعنيثمّحسناًأجابني

شكّالتيالجھةمنبحمایتھبعدھالأقومبالصخرةاللغمأثقل

أوشكتفماالبرق,بسرعةالأمرحدثمنھا...الخطربوجود

یرافقھالرصاصمنوابلٌعلیناانھالحتىعنھقلیلاًالابتعاد

جادبتغطیةقمنایدویاً...مصنوعةبالبنزینمعبأةحارقةعبوات

كبیرةبحجرةٍتعثرّموقفنالسوءأنھإلانحونا,بالركضیھمّوھو

وقع إثرھا أرضاً…



حینذاكرتيفيالمشؤومكالوشمفھيأنساھالناللحظةھذه

إلىأدىممّاعلیھالإرھابیینرصاصزخجرّاءآخرلغمٌتفجرّ

أكل ساق جاد الأیمن لیتدفق منھا الدم بغزارة...

مني,تقتربأنإیاّك:وجھيفيصارخاًوداعنظرةنحوينظر

اقضوا علیھم جمیعاً... لا تدعوھم یفرّون بفعلتھم.

أخبرتھالتيالیمنىساقھیتحسسجادأخذبینمابرھةحاتمصمت

یخُبرلمخفیاًقلقاًمعھحاملاًمضىثمّالحادثةبوقعأتىزمنمنذ

بھ أحداً آنذاك.....

الجھةمعالنارإطلاقتبادلناوألماً:حزناًیمطربصوتٍحاتمتابع

لنا:ھاتفاًینزفوھونحونابجسدهیزحفأخذجادبینماالمعادیة,

ھیاّ لا تضعفوا, أنتم أبطال الأمة أنتم جنود النصر…

فرداًاحرقوھماقتلوھمأكبراللهأكبراللهنسمع:كناّجِھتھمومن

علیھاللهرحمةجادلجسدالعلويالقسمفيالنیراناشتعلتفرداً...

ثمّ....



یستطیعیعدفلمالكلامعنوتوقفبالدموعحاتمعینااغروغَرت

حبالھبلزققاملعابھكَونشفتیھ,بینمنالحروفیخرجأن

الصوتیة ببعضھا البعض.....

أجمعثمّالله,حبیبوالشھیداللهإلاإلھلاعبارةالصالةفيتعالت

حاتم صوتھ المخنوق لینھي بھ ما بدأ من حدیث:

أنعلىجادمصطفىالشھیدبإلحاحثمّأولاًاللهبعوناستطعنا

ننتصر علیھم والحمد �...

ولملحمایتنافداءًبروحھضحّىالذيجادالمخلصالبطلھوھذا

بھایحُتذىلقدوةتا�إنھجمیعاً,لإنقاذناواحدةللحظةلویتردد

وآثرتلحظتھاجباناًفكنتأناأماوشرف،فخرمنالأجیالعبر

لینقذللخوفیأبھلمالشجاعالمغوارھذابینماالفداءعننفسي

الجمیع من الموت…

ماننساهلندرساًلقنّاالبطلالشھیدبأنالقولسوىیسعنيلا

وإلىالأرضإلىوالإخلاصالصداقةإلىالوفاءفيحیینا

الوطن....

والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.



كل مناّ لدیھ أكثر من حیاة

ولكل حیاة وقت یترك فیھ الأولى لیبدأ بالأخرى.

علیھمحمدنبیناالمرسلینسیدروحعلىالفاتحةبقراءةالشیخبدأ

جادمصطفىالشھیدالبطلروحوعلىوالتسلیمالصلاةأفضل

منتیسرماتابعثمّالمسلمینالأخوةجمیعأرواحوعلىالحسن

تلاوة للقرآن الكریم .....

علیھ,أنتماأكونأنأتمنىكملھا:ھامساًبفكرهجادشرد

سامحك الله وغفر لك, حتى الشھادة أخذتھا مني یا جواد !

كیف أواصل العیش في حیاة حقیقتھا أنت ؟

جعلتني أموت فیھا وأنا حیاً في حیاتك

أفتش ھنا وَأبحث ھناك عن الإحساس الصادق

عن الحب المخبأ في الخنادق

عن ھدوء المشاعر في ازدحامٍ طالتھ البنادق

أھتفُ... أھتفُ بصوتٍ خانق



أرید حیاةً لا كذبَ فیھا ولا مُنافق

منالآیاتتلىحینواقعھإلىجادفكرشرودالقرآنقارئأعاد

سورة الإسراء...

لاَةَأقَمِِ قرُْآنَإنَِّالْفجَْرِوَقرُْآنَاللَّیْلِغَسَقِإلِىَٰالشَّمْسِلدُِلوُكِالصَّ

دْاللَّیْلِوَمِنَمَشْھوُدًا*كَانَالْفجَْرِ یبَْعَثكََأنَعَسَىٰلَّكَناَفلِةًَبھِِفتَھَجََّ

حْمُودًا*مَقاَمًارَبُّكَ بِّوَقلُمَّ وَأخَْرِجْنيِصِدْقٍمُدْخَلَأدَْخِلْنيِرَّ

الْحَقُّجَاءَوَقلُْنَّصِیرًا*سُلْطاَناًلَّدُنكَمِنلِّيوَاجْعَلصِدْقٍمُخْرَجَ

وَزَھقََ الْباَطِلُ إنَِّ الْباَطِلَ كَانَ زَھوُقاً *....

إلىتكلنيفلاأستغیث،برحمتكاللھمالدعاء...سرّهفيجادفتابع

وحدكأنتإلاإلھلاكلھ،شأنيليوأصلحعینطرفةنفسي

السمیع العلیم.

كمابحریةالأعماقنبضیسمعأخذثمّلقلبھ,العنانجادأطلق

أوصاه أخاه الشھید...

الموت,معقوانینلاأنتخبرهالحقیقةوجھعلىطافتھمسات

وأن القاعدة الأساسیة في كلّ لعبة ھي الحیاة...



العزاءطقوسمنالانتھاءبعدعلیھكانماإلىیعودأنمقرراً

ولیكن ما یكن, المھم أن یتصادق مع نفسھ لترتاح الروح.

أھم الصداقات ھي أن تصُادق نفسك

تفرح لفرحھا وتحزن لحزنھا ...

تواسیھا عند الألم و تخفف عنھا الھم

وتقوم على وعظھا قبل الوقوع في الخطأ

وإذا وقعت  فانكسرت تجبرھا بالاستغفار لتعود أقوى مما سبق.

استمر العزاء لمدة أسبوع یستقبلون فیھ الناس لیقوموا بالواجب…

لكنوالدیھا,معتأتيكانتعندمامراتعدةآیاتخلالھصادف

البناءمدخلفيالتقاھاحینقلبھعلىوطئاًأشدهكانمنھیومآخر

بعدما دلف أبو عبد الله إلى  قسم الرجال...

فاغتنمالرثاءبعباراتعلیھتشدّانأمامھوالدتھامعآیاتفوقفت

ھيوإذوالودّالشوقبنظراتلیغمرھاحضورھافرصةجاد

تلُملمھا بابتسامةٍ ملغومة فجرّت منھا قنبلة الحیرة.!



اللعبة,وإبطالالسرإفشاءفيبالاعترافبقرارهینازعجعلتھ

فعلردّةفيیفكراللیلطوالقابعاًرمق...آخرحتىمتابعتھاوبین

جواد...أنھعلىبشغفإیاھاباَدرتھالتيالنظراتتلكنحوآیات

الشظایاتلكتفكیرهیشغلماكلكانفقدحینھا,النومیستطیعلم

یحُسدلاالظنونمنًشلالامنھالتتسربقلبھفيفجوةفتحتالتي

علیھا....

حتىالوساوسمنالمزیدشكوكھسقایةفيعملھااللیاليواصلت

أمجادأھوالحقیقي:آیاتحبیبھومَنتتسألھواجسداخلھنبتت

جواد ؟!

كونھلھاالمكنونشوقھنارنارین,بینطریحاًالجوابأوقعھ

غیرإلىالغائبحبیبھایكونأنوالمفروضالمتوفىخطیبھا

الغیرةوناررحیلھ،علىحزینةتكونأنعلیھایجبممارجعة

یخرجكیفیعلملابھمقیدّاًجسده,فيیعیشالذيجوادأخیھمن

دلتّإشاراتمنیخَتلجھمابتكذیبیقومالقدیممنفھوسلیماً،منھا

أنأرادكماأوظنّكمالھولیسلأخیھالأولآیاتحبّأنعلى

یصبح ویمسي...



ھوسإلىالإشاراتتلكلتحوّللدیھطغتالحبفيالأنانیةلكن

آیاتقلبوھيغایتھإلىلیصلالوسیلةكانتمھماالملكیة

منأمامھظھرمامُتجاھلاًالطرقبشتىحاولولأنھبكاملھ,

المفاجئجوادموتلولایریدماعلىفیھایحصلكادمطبات

كلمتجاھلاًالصفرنقطةإلىلیعیدهشيءكلخرّبالذي

إنجازاتھ.

قد لا نعلم أننا في حرب إلى  حین نتكبد الخسائر.

مَنو؟!أنامَنیسألھاوعادنفسھمعحرّةمصارعةفيجاددخل

خیرهفیھاتصارع!أكونأنیجبمَنأو؟علیھأكونأنأرید

ولكيالخطأ،بأثوابتمیزّالذيشرّهمعالصوابثوبمرتدیاً

،الضمیروھوألابینھماالحكموجودمنبدلاالمبارزةتكتمل

ودون إشارة للبدء تقدّم الخطأ ووجّھ أولى لكماتھ قائلاً:

ما دامت آیات تریدك جواد فلما لا تكون ھو ؟!

كلماوأنتحیاتكستكملوكیفموجعة:بلكمةالصوابلھردّ

وقفت أمام المرآة سترى جاد...



سترىبلبتصریحھ:الخطأھجمثمّذقنھأسفلعلىیدهجادمرر

علىشاھدذاتھاالندبةحتىمَظھركما,فيیفرّقشيءلاجواد

ذلك...

قاطعھ الصواب منذراً: ھي شاھد زور وأنت تعلم ذلك...

جمیعنا نملك عیوناً نرى خلالھا المظاھر الخادعة

لكن إن كنت ترید أن تشتفّ الحقیقة

فعلیك بعیون القلب وما تراه في البواطن

لقد قلتھا لك آلاف المرات (الإحساس أقوى من النظر).

بطولةمننلتھاالتيالألقابستخسر؟جادتعودأنفائدةوما-

منحیاتكطیلةحملتھاالتيالأوسمةإلىبالإضافةوشجاعة,

الاعترافأدراججمیعھاستذھبالمعشرطیبةإلىالحسنالخلق

المحیطالمجتمععلىممارستھفيقمتماناللذانوالخداعبالغش

حَولكما...

- لا بد للحقیقة أن تظھر, وإن دفعت ثمنھا ما ذكرت,

- ھھھھھ وما الذي یسعدك إن آیات ھجرتك بعد أن تعرف الحقیقة.



تشَویھھفيقمناالذيالواقعھيعنھاتتكلمالتيالحقیقةتلك-

سَویة.

جواد،تحبآیاتأنفالواقعبالواقع...وتشبثالحقیقةمندعك-

بكالارتباطعلىوافقتمخادعة,كاذبةحبكفيھيوالحقیقة

أخیكإلىلتصلبھتعبرقارباًسوىتكنلمفأنتمنھ،قریبةلتبقى

وھا قد أتتك الریح بقواھا, فلما تقوم بصدّھا...؟!

جسدفيأخیكروحتنفخأنمستحیلخطیر...كلامھذاویحك,-

أوتیتموماربيأمرمنالروحقلالروحعن( ویسألونكأخرى

من العلم إلا قلیلا) 

- والذي كنت علیھ طیلة السنوات الماضیة ما ھو؟

أنت تناقض نفسك دائما!

توُھمھا أنك في برجٍ عالٍ وھي أسفل السافلین

حین وافقت على اللعب في تبادل الأوراق

وأنت تعلم أني تلك الخطیئة المتكاثرة في رحم الأعذار

من أول تبریر أوُلد وَبتكتم شدید أنمو...



أنا ھي المرسومة على جدران التوبة

لیراني الجمیع ویبتسم ابتسامتھ الصفراء....

جمیعكم یصاحبني مختبئاً وراء إصبعھ

متجاھلاً إیاي رغم مرافقتھ بھ كظلھ

وَما أروعكم في التمویھ عندما  تطُلقون عليّ عدة أسماء وألقاب...

أنا تلك الخطیئة التي تعرفكم فرداً فرداً

ولا أحد یعترف بھا أو یتغابى في التعریف

مع أني أمتص الحقد والشرّ والغضب

لتكونوا بأبھى حِللكم على حسابي...

أعشق نفوسكم الضعیفة  فأقوم بالتعایش معھا كعیشة الھر والفأر

إلى  أن أنال منھا

لست متطفلة أبداً كما اتھمتني

فأنتم بكامل الرغبة تدعونني إلى  موائد شھواتكم....



أنا ھي التي تعبث بقوانین الحریة كما تشاء

تنفخ بھا مثل ریشةٍ في الھواء

وتعرف متى تنسحب ومتى تعلن سیادتھا...

أنا الخطیئة التي استعاذت مني الكاتبة

واستغفرت مئات المرات لتخط عني القلیل جداً

بالرغم أني بھا ومعھا واقفةٌ باستعدادٍ دائمٍ لھا وراء الباب...

ومن منكم بلا خطیئة ؟؟

أخبرني.... من منكم یعیش بدوني..!

تدّخل ضمیره بینھما رافعاً الكرت الأحمر:

بخطأ...الخطأإصلاحیجوزولابالخطأتعترفأنیكفيلا-

الصواب ھو أن تعود لجاد.

لیس انتصاراً أن تھدم أسوار قلاعي

وأنت تملك مفاتیح أبوابھا.



أكثرآیاتمنتقرّبتمّھل,قف.....ضعفھ:نقطةیداعبشرّهعاد

دفعةوافتحھالجوادأوراقمنبقيماانثرثمّمشاعرھامنلتتأكد

ماابقىأوجادعدشئتوإن,جدوىدونتحرقھاأنقبلواحدة

أنت علیھ، وكما أوصاك جواد...

فلتكنْ كما ترید فأنت حرّ.

ولممباشرةً!أعجبتكالتيالعبارةإلىقفزتمردفاً:الخیرقاطعھ

تذكر اسمع نبض قلبك فھو سیدلكّ إلى  الطریق الصحیح....

الصمتفأخذ؟وتفكیرھاآیاتقلبیشغلمایعلمجوادكانلقد-

لھ ملاذاً حین اعترفتَ بحبك لھا أولاً...

!یحبھا...أكان؟عنھماذالكنآیاتبخصوصھذاحسناً,-

مقابلنبضھبكتمھوقامقلبك,فيیجولعمّالھاأفضیتأعَندما

الرابط الذي یجَمعكما....؟

أحیاناًتقامرأنوعلیكبشرالنھایةفيفأنتكثیراًتجادللا-

النھایةفيأخاكأخبركوكماھدفك...إلىتصلكيبمبادئك

. فلتكن كما ترید فأنت حرّْ

أصعب أنواع الجھاد جھاد النفس



فقد نستسلم لھا في أي ھدنة.

بعدأخرىمرةالخطأسطوةعلىمعلقّةالمبارزةنتیجةبقیت

قلبھماسكاًالحیرةبحرفيغارقاًجادفعادمنھا،الضمیرانسحاب

مالإنقاذالاختیارأمواجعلىبھمایتخبطالثانیةبالیدوعقلھبید

بقي منھ...

فیغرقالعقلیطوفوتارةالسطح،علىلیطفوالقلبیعلوتارة

وتشدّهبھلتتمسّكنجاةمجدافعلىنفسھحصلتأنإلىالقلب....

شاطئإلىبھارستعكسیةفعلردّةإلىفدفعھاقوةبكل

جوادبمفتاحقلبھاویفتحآیاتمعالأخیرةلعبتھیلعببأنالقرار...

بمزاولةترخیصاًمنحھبعدشخصھیثبتثمّفیھ,ماویرى

المھنة... لم ینتبھ جاد للعبارة التي كُتبت في وسط المجداف

(اختیارك نتیجة قرارك, أما القدر فھو بريءٌ منھا)

عملھإلىكلٍعادالثرى,تحتجواددفنعلىأسبوعانانقضى

یدومشيءولاالجمیععلىحقّوالموتالحیاةسنةّفھذهالمعتاد

سوى وجھھ ذو الجلال والإكرام...



فيجوادبشخصیةالبقاءعلىقررأنبعدحلبإلىجادعاد

مكتبفيالقانونيبالتدریببدأهمالیكملالرسمیةالأوراق

السجلاتفيوفاتھتقییدتمّأنبعدالجنائیةللقضایاخاصمحامي

الآنفھيآیات,معالقرانعقدفسختلقائيبشكلتمّوبذلكالمدنیة

علاقةلھایعدولمالمدنيالسجلفيعذراءمطلقةأصبحت

فيالتأقلماستطاعرویدًارویداًمتوفى...كونھجادمعرسمیة

حیاتھ الجدیدة وبلع مرارة ما مرّ بھ على أنھ نصیب....

إثباتھيبھایترافعقضیةأولتكونأنعلىلنفسھوعداًقاطعاً

كانمھماصاحبھاإلىروحكلوإرجاعالحیاة،فيجادشخصیة

تلكمثلفيالقانونفيالمنصوصالجزاءبنیلھالقضاءفيالحكم

الحالات، وقد اندھش جمیع مَن حولھ لتغییر طباعھ وھدوءه

فقدانأنأقنعھمذلك....عنالسؤالدائرةمننفسھیخرجوكي

المتعارف،القولنفسھقرارةفيمتابعاًفیھأثراًتركقدجادأخیھ

ولا یوجد جریمةٌ كاملة.

ھناك أحزان  داخلیة بإمكانھا أن تعصرنا

بصمتٍ حتى الموت



ودون أن یخرج مناّ صرخة واحدة .

توقفالمختلفة,نفسھمحطاتھامفتوحةرحلةٍفيمسافراًجادكان

كأسھامنالشرفشرب،والباطلبالسوءالأمّارةالنفسعندمراراً

إلى  أن ارتوى....

مراتبأعلىامتثلتالتيالمطمئنةالنفساستراحاتبعدھاأتتھثمّ

السكینة والطمأنینة فأكل منھا دون شبع

بینتقعالتياللوّامةالنفسمواقفلھماانضمتأنّلبثوما

ماعلىبعدھالیندمالخطأھذاعلىتلومھثمّمرةًفتخطئالمحطتین

فاتھ من خیر.... وھكذا.

فمنذعلیھ،جداللاأمرالبشریةالنفسفيوالشرالخیروجود

العظیمتان،القوتانتلكمعھوُجدتالأرضعلىالإنسانوجود

التصادم،طریقسالكاًالإنسانیةداخلبینھمامستمروالصراع

فنجده متغلغلاً في كل أجزاء الحیاة وتفاصیلھا...

تـحُصىتكادلامتأججةصراعاتھنالكنفسھالفردداخلحتى

والیقین،الشكبینوَالرضى،الغضببینوالامتناع،الرغبةبین

تغلبولاشعابھابینالعقولتتوهلاوحتىوالإیمان…الكفربین



البشریةالنفسوجلّعزاللهجعلمتناقضَاتھا،بسببالحیرةعلینا

تلككلولطفھرحمتھمنلنااختصرلقدلدیھ…الأولىالنفسھي

المجاھیل، في قولھ تعالى في سورة الشمس:

بسم الله الرحمن الرحیم

اھاَ* فأَلَْھمََھاَ فجُُورَھاَ وَتقَْوَاھاَ* قدَْ أفَْلحََ مَنْ ﴿وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ

زَكَّاھاَ* وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھاَ﴾

ذلك،علىربھفلَیحمدالله،طاعةفيموفقاًمناالعبدكانفإذاوعلیھ

یستكثركيالطاعةتلكعلىأعانتالتيالأسبابفيوَلینظر

یغالبخیرهتجعلالتيالنفستزكیةعواملمنذلكلأنمنھا،

شره…

فسوفبھا،الأخذفيوصدقنفسھتزكیةأسبابإلىعمدوإن

خلالمنوالشرالخیرمننفسھفيمامعیارمعرفةعلیھیسھل

مراقبة أعمالھ، فیزید خیره ویقل شره...

مراقبة النفس ھي المعیار في الضبط بین الخیر والشر.



نامثمّنفسھ،فيالشرلنوازعواستسلمذلكعنالمرءغفلإنأما

إلىالاستسلاموذلكالسباتذاكبھیذھبفسوفظلماتھ،خُدرفي

وادي سحیق من التیھ والضیاع

علیھضاعتبعدماالقوىفيھدرعلىویموتعبثفيیعیش

مسیرتھفیھایضبطأنبمقدورهكانالتيالحیاة،فيكبیرةفرصة

الخیرمعیارلمعرفةفیھاأعمالھمراقبةخلالمنتعالى،اللهإلى

والشر في نفسھ.

أنینلھایسمعأحدلاخانقةصرخاتداخلھوفيخُطاهجادتابع

سوى روحھ... استمر بالتواصل مع آیات عبر رسائل الواتس

أوأھلھمنزلفيإمابلقائھایقومبلدتھمإلىنزلكلماوكان

مصادفة في الشارع...

الأولقلبھاحبیببأنھأوھمھاالذيجادبحبسعیدةآیاتكانت

باعترافھالأحاسیسوبادلھاظنتّكماإلیھاانتبھأخیراًفھو،جواد

حینمعترضاًفرحتھاأماموقفالشكلكنقلبھ،مكنونعنلھا

حدیقةفينلعبصغاراًكناّمذالحبلكأكنّقائلاً:مرةقابلھا



فروضكفيالمساعدةمنيّتطلبینونضحك,معاًونغنيدارنا

المدرسیة...

أوقعتھعندمالسانھلزلةانتبھبعدمافجأةاسترسالھعنجادتوقف

ولیسفروضھافيیساعدھاكانمّنفھوالذكریات،حفرةفي

بینمابانتباھھاتحظلمزلتھّوكأنبسؤالھاباغتتھآیاتلكنجواد!

في الحقیقیة من ھنا لفظ البركان حممھ الراكدة....

- ولماذا لم تخبرني ؟

قدّمعندماإلیكسبقنيأخيوأجاب:كلامھامنالطمأنینةجادتنفسّ

لك علبة العطر ھدیة مرفقة برسالة یقول فیھا أحبك.

یكتمالذيالنوعمنجادكان؟!التفاصیلبتلكأدراكالذيوما-

خبره، وھو لا یفضي بمثل تلك الأسرار لأحد !

نفساًأخذثمّبھامُتعثراًالثانیةللمرةلسانھزلةمنجادارتبك

حینھاًخُلسةأرُاقبكماكنتأناویتابع:لینھضصدرهأعماقمن

وقد رسمت ھذا الاحتمال.

- لكنھ لیس احتمالاً بل ھي الحقیقة التي انتظرتھا منك.



یكفي أن یسبقنا الحماس خطوة واحدة كي نتعثر بھ

فإما أن نقوم ونتابع بحذر أو نرجع لنبدأ من جدید .

صورةسوىیكنلمأنھوأیقنلھ,آیاتحبفيجادأملخاب

عاكسة لأخیھ اقتنتھا كي لا تضیع منھا النسخة الأصلیة.

ینقذكيجوادوبینبینھالمتینالأخوةرابطسوىلھمنقذاًیجدفلم

كانإنھلآیاتفقالمختلفة...بطریقةلكنّالحب,وھممنتبقىما

ألابئراً,كنتإذاسرّه:فيتابعثمّاللهرحمھجادلأسراربئراً

یجدر بك أن تكون مُغطىً كي لا یشرب أحدٌ منھ !

لھفأَردفتجاد,قولصحةمدىتختبرأنآیاتأرادتھنا

شیفرةكانتوالتيالمتوفىخطیبھامععلیھاالمتفقالسریةالعبارة

تواصلھما... الشمس تسطع كل یوم.

حفرةفيالمرةھذهنفسھفأوقعاللعبةتلكینھيأنجادأراد

ترددودونحولھاوالدوراناللفمنالغثیانأصابھابعدمازلاتھ

أجابھا: من عینیك یبدأ النھار.



لجوادالحبمنمتسعقلبھافيیعدولمآیات،صدرالخذلانملأ

تملكولاتفكیرھاشلتّالتيالشكوكمنتعبتفقد،لجادأو

عكازاً لتستمر بالمسیر في طریق الخداع.

ھوأمامھاالذيبأنیقینعلىیخفقوقلبھاالأخیرةللمرةسألتھ

علىفقطأناتصارحنيأنبإمكانككانذلك..؟؟فعلتلمَجاد:

تبادلنيأنلككیفالجمیع...علىخبأَتموھاالتيبالحقیقةالأقل

اعترافكواحترمتحبیبيجعلتكوقدجواد،أنكعلىالعواطف

لمَقلبي...ملكمَنوحدكأنتحینھاومنأخیك،قبلبالحبلي

أتیت الآن وعبثت بي ؟!

ماالذيالشیطانلوساوسرضختحینأخطأتأنيّلكأعترف-

سوىلیسوبینكبینيماوأنتجاھي،مشاعركمنیشككفتئ

تصفحيأنأتمنىغایتك...إلىلتصلینبتمثیلھاتبرعینمشاھد

عن طیشي...

مالنتابعأولاًبنفسكتثقوأنبيّالوثوقبإمكانككانلا...-

أنأتمنىالتيأنابساطة....بكلالعقبةتلكمتخطیّنمعاً,بدأناه

تسكن قصر النسیان مجاناً...



لو لا الخذلان لما كان التمني.

أعودأوتتمنىكماجوادوسأكونجدید,منونبدأنحاولدعینا-

جاد كما ترغبین....

- كم غضبنا... كم حزنا وكم من مرّ الأحلام شربنا

كم تھددنا وتوعدنا ومن أسرارٍ بحنا وَأخفیناھا

كم من عنفوان حطمنا ومن كبریاء أحرقنا

كم مرة من البدایة بدأنا ؟

دعك من ذلك كلھّ, وكنْ كما ترید أنت.

معلنةمعاً،للاثنینظھرھاتدیرأنآیاتقررتالمواجھةتلكبعد

قلبھاأرھقتالتيالمتاھةتلكفيالمسیرمتابعةعنالتراجع

مرّلماوعذابألممنفیھروحھاأوقعتماعلىمتأسفةًوعقلھا،

علیھا في الأزمات النفسیة، مخاطبةً إیاھا بكلمات ملیئة بالأسف...

الوداعكانقلبھا,ھوعنغابكماجادناظرعنآیاتغابت

الترابمنالجذوراقتلاععلىكالقیاملكلیھماوقطعيسریعاً

الآخرالطرفوفيجواد...غیابعلىالحبأوراقذبلتبعَدما



نبضعذریةتقدیممنالرغمعلىعجیبةنفسیةبراحةجادشعر

حبھّ الأول قرباناً لھا.

الصدق مع النفس یخُبرنا حجم الأخطاء

التي تثُقل الأرواح بالھموم.

دونسنیناًلازمتھالتيالقصةذاتفيالتفكیرمنتعبالآخرھو

وقلبھاجوادتحبآیاتأنأیقنفھومراده،إلىتؤولجدوى

معھایستمرحتىالتحلیةیكونأنیریدولاالتخمة,حدّبھمليء

برفقتھواستمرتمعھلبقیتذلكعكسكانفإنأخیھ،أنھعلى

مھما حصل.

ماجاد؟یادھاكماذالھ:قائلاًقلبھعمقإلىأخیراًصوابھوصل

أموالحكمالمواعظصاحبكنتالذيأنتلك,ویلٌ؟غیرّكالذي

بالدینّیرُاؤونالذینكبعضلدیكمراءاةباتتالفاضلةالأخلاقأنّ

امرئٍكلأنحقیقةمتجاھلینیخفون...ماعكسفیظُھرون

مسؤول عن صحیفتھ, فإما یرفعھا بالحسنات أو یثقلھا بالسیئات.

صلى-اللهرسولقالفقدلھا,حدودلاواسعةتعالىاللهورحمة

یعملبأنعبديتحدثإذاوجل:عزالله"قال-:وسلمعلیھالله



أكتبھافأناعملھافإذابھا...یعمللمماحسنةلھأكتبھافأناحسنة

لممالھأغفرھافأناسیئة..یعملبأنتحدثوإذاأمثالھا،بعشر

صلى-اللهرسولوقالبمثلھا"،لھأكتبھافأناعملھافإذایعملھا..

یعملأنیریدعبدكذاكربالملائكة:"قالت-وسلمعلیھالله

بمثلھالھفاكتبوھاعملھافإنارقبوه...فقال:بھ...أبصروھوسیئة

وإن تركھا فاكتبوھا لھ حسنة...إنما تركھا من أجلي".

باب التوبة مفتوح ٌ دائماً...

وما علینا سوى تثبیت قلوبنا على الطریق الصحیح.

مدینةعلىتھبالتغییرعواصفبدأتحدثماغضونوفي

بعدماالسوريالنظامسیطرةعنفخرجتالفترة,تلكفيمنبج

منعلیھااستولتالتيالمختلفةالحرالجیشبفصائلامتلأت

جرابلسبلدةمعبرعلىالاستیلاءطریقعنالشمالیةجھتھا

الحدودي مع تركیا…

السوريالنظامطیرانشنھّاالتيالشرسةالحملةمنوبالرغم

المدینةحافظتمنبج،بینھاومنحلبریفمناطقمعظمعلى

العراقدولةتنظیمدخلھاأنإلىفیھاالحیاةاستمراریةعلى

معضاریةمعاركبعدداعشباسمالمعروفةالإسلامیةوالشام



فارضاًسكانھا...نفوسفيالرعبلیزرعالحر،الجیشكتائب

منكبیرةنزوححركةإلىأدىمماالمتشددةأحكامھعلیھم

جادأھلومنھمأمناً،أكثرمناطقإلىللغایةصعببشكلالأھالي

حيفيالكائنةالصغیرةشقتھمفيللعیشحلبإلىانتقلوافقد

فيوعقاراتأراضيمنیملكونماكلھجروابعدماالمحافظة

أنمعإلیھا،فیعودونكان..كماالأمنیعودریثمامدینتھم

الوضع في حلب لیس بجید لكّنھ یبقى أكثر رحمة منھا ھناك.

علىالساحلیةطرطوسمدینةفيالإقامةقرراللهعبدوأبو

ھناكإلىللانتقالالعلويصدیقھدعاهبعدماالسوري،الشاطئ

حیاكةمشغلإدارةفيومساعدتھالأقمشة،تجارةفيمعھوالعمل

جامعةفيتدرسالتيسیلینبجانبولیكونواالملابس،

طرطوس,  ومن بعدھا یخلق الله ما یشاء...

لاأنھعلىالنتیجةأتتحلبمدینةفيالوضعدراسةبعدفمن

منمخزونأوكبیرماديواردھناكیكنلمإنفیھاالعیشیمكن

جمیععلىاستفحلالذيالأسعارلغلاءذلكالصعبة,العملة

فقدآیاتأماالبیوت...آجارقیمةإلىغذائیةموادمنالأصعدة



وقالباًقولاًبجانبھاوقفالذيالطبیبزوجھامعحلبفيبقیت

ماكثین في شقة والدتھ.

سمعبعدمایسلكھأنقررالذيالطریقاتجاهعنانحازجادبینما

وعنعنھاالابتعادفأرادالمفاجئ,آیاتزواجنبأوالدتھمن

منبمجموعةملتحقاًالمدینةشوارعفيصدفةًلقائھااحتمال

كماجدیدةحیاةًیبدأأنویحاولأوروباإلىمعھملیھاجرالشباب

خطط أخاه قدیماً...

عمّتالتيالفوضىتلكظلفينفسھإثباتقضیةإلغاءمقرراً

كانإنأحدھما...فقدانعلىنامتآلامإیقاظفيالتعبفلمَالبلد,

ذلكمنأھمأمورفھناكشیئاًیغیرولنمھتمأحدلاجوادأمجاد

بكثیر..

ھناك أرض تنُازع سكرات الموت...

ھناك شعب تبدلت ملامحھ لیصبح الجمیع متشابھین

بعدما خطّ الحزن والألم خرائط على وجوھھم

جرّاء ما لاقوه من دمار لآمال وأحلام بنوھا على وطنھم...



فمعظم الناس تغیرت حیاتھم

بعضھم ضاع في طرقات الجھاد المستتر وراء ستار الدین

والبعض منھم غاص في الوحل بالأعمال المبھمة

منتھزاً أبشع الظروف الإنسانیة لیكون من أثریاء الحرب

أما الكثیر منھم ترك كل شيء ورحل إلى  المجھول...

أوجوادوماتجادعادإنفرقاًیحدثلنفإنھیحصللماوفقاًو

بقي الأمر على حالھ.

عندما تلوح الشمس من وراء الأفق

تكشف معھا زیف الضیاء الكاذب

فیشفّ جدار النفس

لیصیر النظر في المرآة بلاھة

وتنتھي اللعبة...!
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قد تتبدل الآراء كتغیّر الفصول

لكن المبادئ تبقى ثابتة كالشمس.

حین یكون الكلام مُقیداً بأغلال الصمت

یصبح مارد المواجھة ضعیفاً

فیَتحول الواقع إلى  زنزانةٍ مظلمة

تاركاً الأیام  وحدھا في ساحة البوح

تصارع عقارب الساعة للاعتراف بالحقیقة

إلى أن تستسلم منھكة

لا شيء في جعبتھا سوى الندم

على ما فات من فرص تثُبت فیھا

أن الصدق شعلة السعادة.



كیفآیات؟تعرفأنلرایةأینمننفسي:معأتسألساكناًوقفت

تمویھآیاترقمعلىتالیااسمتسجیل!ذلككانومتى؟تقَابلتان

عینايعني....تخفیھشیئاًھناكأنیعنيوھذالھا،وطمسٌللحقیقة

أبدأإشارةألتقطعلنّياستشعاركقرنيّالاتجاھاتكافةفيتدوران

فيسذاجتيسوىألقَلم!حوليیجريلماتفسیرعنالبحثمنھا

كل ما مررت بھ...!!

من قواعد نجاح العلاقة الزوجیة المصارحة بین الطرفین

فخَاصیة الإخفاء لا تجُدي نفعاً ھنا

والتفاھم على كل الأمور التي تخَصھما

بمثابة المنصة التي تحمي أحدھما من حبل المشنقة.

فقامتالحلیب،منرضعةتطلبجائعةنومھامنحیاةاستیقظت

الفجرلصلاةیناديالرضوانجامعمؤذنوصوتلھالتعدّھارایة

معلناً عن بدایة یوم جدید لا نعرف ما یخبئھ لنا…

كنتبینماالمطبخإلىذھابھالحظةالردھةفينظراتناتلاقت

متجھاً إلى  غرفة الطفلة لأھدھد لھا ریثما یجھز شرابھا...



وأكتفيالھجوملھاسأتركبالكلام,رایةتبدألممابحرفأنطقلن

مَنوجمیعنفسھأدخلالذيوأناأولاً,أخطأالذيفأنابالدفاع،

حولھ في نفقٍ مظلم بارد بینما كانت الشمس ساطعة توقد الدفء.

تحررتحتىالحلیبزجاجةوبیدھاعادتإنلبثتمالكن

الأسئلة من رأسي إلى  فوھة فمي رامیاً إیاھا دِراكاً وبكل ھدوء:

- منذ متى تعرفین آیات ؟

- لحظة قدومھا مع أھلھا إلى  حلب.

- كیف ذلك...؟

اجتماعلديكان،فقدلمعرفتھادعتنيالتيالصدفةإنھا-

الداروضعلمناقشةالنیلشارعفيالیتیمةالفتاةدارفيللعضوات

المبنىدخوليوقبلالحرب...بعدمستجداتمنعلیھآلتوما

الأمامفيیجلسرجلوبرفقتكالشارع،فيتمرسیارتكلمحت

وأربعة سیدات تتصدرنّ المقعد الخلفي…

بمخابرتكقمتثمّلندائيتنتبھلملكنكمرّاتعدّةمناداتكحاولت

حالیاً,متاحغیرالرقمبأنالآليالمجیبفأجابنيالجوّالعلى

بعدتتوقفألمحكوإذالدار،إلىلأعودالخلفإلىرجعتُ



منللآجار,منزلاًوالدتكفیھتمتلكالذيالمبنىأماممتراًعشرین

بأنھاآنذاكالشكإلیھ....فراودنيدالفینالسیارةمنتترجلونثمّ

فيإیوائھمفيتقوموسوفمنكوبة،منطقةمننازحةعائلة

إلىأدراجيوعدتالظن،ذاكمنبعدفیماالتأكدفقررتالمنزل،

دار الفتاة لأنھي الاجتماع.....

الیوم,ذلكفيمعكجرىعمّاتخبرنيكيانتظرتكالمساءوفي

حتى أني سألتك یومھا ھل ھناك شیئاً حصل معك...؟

أخبركلموبدوريكالمعتاد,سارشيءكلوأنبالنفي..!أجبتني

صدريفيالشكتوغلفقدالمنطقة....تلكفيظھراًرأیتكأني

طيالأمرمادامنفسيفيوقلتشروط،بلافیھیلعبوبدأ

الكتمان فالموضوع فیھ إنّ.

إنّقصةومافكاھیة:بصیغةرایةسألتالموقفحدةأخففكي

الحكایةإنّ-فیھا-القصةإنّفیھالموضوعنقول:ماكثیراتلك..؟

فیھا إنّ!! ھل تعرفین أصل ھذه العبارة ؟ ومن أین جاءت؟

أنقیللقدمكانھ,غیرفيأنھمنبالرغمسؤالكعنسأجیبك-

ھربفقدحلب،مدینةھنامصدرھاروایةإلىیرجعالعبارةأصل

لخلافحاكمھابھیبطشأنخشیةالمدینةمنعلياسمھرجل



رسالةعليإلىیكتبأنكاتبھإلىالحاكمفأوعزبینھما،جرى

بأنشعرالكاتبولكنحلب،إلىللرجوعویستدعیھفیھایطمئنھ

فيأوردجداًعادیةرسالةلھفكتببعلي،الشرینويحلبحاكم

الكاتبأنالرجلفأدركالنون،بتشدیدتعالى"اللهشاء"إنَّنھایتھا

الْمَلأََ"إنَِّتعالى:اللهبقولویذكرهالنون،حرفشددحینمایحذره

أفضالھیشكرهعادیةبرسالةالحاكمرسالةعلىفردبكَِ"یأَتْمَِرُونَ

المقرالخادم"إناّبعبارة:وختمھابھالشدیدةثقتھعلىویطمئنھ

قولھإلىالتنبھمنھیطلبعليأنإلىالكاتبففطنبالأنعام"

اأبَدًَانَّدْخُلھَاَلنَ"إنَِّاتعالى: یعودلنالرجلأنوعلمفیِھاَ"*دَامُواْمَّ

)استعمالصارھناومنحاكمھا،وجودظلفيحلبإلى (إنَّ

دلالة على الشك وسوء النیة.

- وبماذا خرجتِ أنتِ یا عزیزتي؟

- خرجت بأني كنت محقة, والموضوع كان فیھ إنّ وأخواتھا أیضاً.

رمزمسمىعلىاسمٌرایةیاوأنتبنفسھاالمرأةثقةأحبكم-

الثقة والعنفوان اللتان ترُفرفا عالیاً, لكن...

احذري یا عزیزتي من فرط نفخ الثقة, فقد تتفجر غروراً.



إلىضمتھاثمّذراعيّبینمنحیاةأخذتثممنيرایةاقتربت

منالزجاجةفيمالتسقیھاخافتبصوتلھاتدندنوھيصدرھا

الیومفيذھبتسابقاً:سردهفيقامتماتكملوراحتحلیب,

مَنأعرفأنأردتالباب,وطرقتالنیلشارعمنزلإلىالتالي

سألتكحینليتروھاولمقصتھاعنيكتمتالتيالعائلةتلك

عینیھاوفيجمیلةأربعینیةامرأةعليّأطلتجدید؟منھلمساءًا

إشارات استفھام....

وقدالطبیب،زوجةإنيلھمفقلتالفورعلىنفسيعنعرّفت

ابتعتقدكنتالضیافة...بواجبأقومأنفأردتبقدومھم،سمعت

وخبزوفواكھمعلباتمنالمتنوعةالغذائیةالموادبعضحینھا

وحلویات وبقولیات وزیت....

الحدیثجرّناثمّبالدخول,عليوأصرتبحفاوةالجدةبيرحبت

كانواعندماالعیشفيمعاناتھموعنھناإلىنزوحھمكیفیةإلى

في مدینتھم فلولا الظروف القاھرة لما تحركوا شبراً من أرضھم.

- غریب..!! لماذا لم یخبروني بقدومك ؟ وَمعرفتك بھم.

- لا تلمھم فأنا من طلب ذلك؟



- لكن لماذا یوافقون على رغبتك ؟ وما الجدوى من طلبك !

عدةداخليفياختلطتفقدبھ,أفكركنتماحینھاأدريلا-

الصحیحإلىأصبوفلمالحذرشدةمنواحدوقتفيمشاعر

أھلھاجعلمماجداًسیئةحالةفيآیاتكانتوقدمنھا...

الاكتئاببراثنمنابنتھمینقذواحتىالواقعللأمریرضخون

وسطوة الیأس علیھا.

- لمَ لم تخبریني أنك على علم بھا ؟

عرضتأنيأتذكر!عزیزيیاأولاًالآخریخبرأنعلیھومن-

التيھيكانت؟ثانیةامرأةمنالزواجالماضيالعامفيعلیك

عانتكمعرفتآیاتمعوالحدیثلھمزیارتيفبعدلك...اخترتھا

من آلام لتواصل المسیر في طریق شائك ملیئة بالأحزان…

تقبلأنأقنعتھاأنيلدرجةصدیقتھاكنتأسبوعخلالوفي

مدىأصدقاءنظلوسوفذلك،علیھاعرضتأنتإنبكالزواج

بالأمرإعلامكیتملاأنمقابلمشاكلأیةلھاأسببولن،العمر

حالیاً....



واحدةولیستالزواجعلیھاسأعرضأنيلكأكدالذيما-

غیرھا؟

عندماالحبربماأوالإعجاببومیضتبرقعینیكلمحت-

حیاتك,فيبصمةلھاأنثىأنھافأدركتخطبتنا,أیامعنھاحدثتني

جدّيبشكلبھاأفكرجعلنيبھتفرححفیدلقدوموالدتكولھفة

والدتكتفاجئنيأنمنالخوفتملكنيفقدلي...ضرّةٌآیاتلتكون

بزوجة لك تكون من طرفھا فأخسر كل شيء.

- ما ھذا الھراء الذي تقولینھ !

لطالما أخبرتك أنك استثناء.

فرَجحة المیزان نبضي وقد اختارك أنتِ...

إنھ لخطأٌ فادح أن أخیب ظنك بي وخطأ واحد ربما یدمر كل شيء.

كنقطةشیئاً,یفعلأنیمكنھلاواحدفخطأعَزیزيللقلقداعيلا-

للحافةّ،یملأهفیھاالأخطاءتدفقلكنفارغ...كأسفيبسكبھاقمت

الأخیرالخطأفیأتيمنھا،المزیدیستوعبأنیمكنلابحیث

لیفیض ما فیھا من تراكم للأخطاء…



صنبوراًتفتحجعلكسببعنمُقنعاًتبریراًليتقدّمأنعلیكلكن

لتملأ كشتبان الخیاطة.

بعضھن یمتلكن عیوناً تتكلم ببراعة

فتطلق سھاماً تصُیب الھدف بكل سھولة

دون عناء النطق بأي كلمة.

حالةفيفتجعلنينحوينظراتھاتوجھعندمامنھنّواحدةورایة

ینيالتيالنظراتتلكمُتحاشیاًمنھاللھروبتامتأھب كلمنتعرِّ

المحاولات التي خططت لھا.

الاحتمالات لا تنتھي ما دمنا على قید الحیاة.

فيعليّیقضيأنأوشكھجومٍمنأنقذنيالبابطرقصوت

فيمنزلھاجیرانبأنلتخبرنيأتتأميإنھاالحاسمة,الجولة

خاصتھاالمنزلتھدمخبرلھالینقلوامساءًبھااتصلواالنیلشارع

كانتالتيالشابةوانالمنطقة،علىھطلتالتيالقذائفجراء

تقطن في المنزل توفیت للأسف, بینما طفلتھا نجت بأعجوبة....



ھناك؟أعزائيعندكمیحصلماذالكنتسأل:مدھوشةوقفتثمّ

قبل...منأألفھالممسامعيوصلتوأصوات!طبیعیةغیرحركة

ومَن تلك الصغیرة؟

تمالكتلكنيّالإجابة,حروفبعثرةفيكفیلاًكانأميسؤال

رباطة حزني فجمعتھا لأنشرھا في لحظة الحقیقة:

والدتھاتوفیتوقدحیاةابنتيھذهشیئاً,أخبركأنعليّأمي-

بالأمس فقط من جراء تلك الحادثة

- أنا لا أفھم !! أھَي زوجتك التي ماتت ؟! ومنذ متى !

المنزلبأنمضتسنةمنالسمسارأخبرنيلقدتذكرت,ھاااا

فيحسابيإلىالآجارقیمةتحویلتموقدعروسین،فیھقطن

المصرف مقدماً لفترة عام....

سبقنيالموتلكنقریباًعنھماسأخبركوكنتنحنھؤلاءنعم,-

إلیھا أخذھا معھ ورحل.

أخبرلابأنالرجاءمعانيكلتحملنحويرایةنظرةكانت

لاكيلھخططمَنوھيبآیات،بزواجيعلمعلىبأنھاوالدتي



سماعھابعدفجأةأميتجتاحقدالتيالغضبنوبةفيبنفسھاتزج

النبأ...

لكن الغریب أن والدتي بدت ألیفة لما وقع لنا من خبرٍ ألیم !

ولديیاتحزنلالراجعون,إلیھوإن�إنبقول:ذلكمردفةً

والمؤمنالله،إلاساعتھایعلملامناّكلمعموعداًیملكفالموت

ماتتوزوجتكبقاء،دارالآخرةوأنفناءدارالدنیاأنمدرك

أجملیشدوقزحاًقوسالسماءعلتالتيلروحھافطوبىشھیدة

الألحان لابنتھا.

الحرب یا بنيّ جعلت من الموت صخرة

ترتطم بھا قلوبنا بلا ھوادة إلى  أن أفقدتھا الوعي.

كُشِفَبماآبھةغیرآخرعالمفيوكأنھالتداعبھاحیاةأميأخذت

من أسرار, كأنھا كانت على درایة بما یدور حولھا!

الأیامطیلةرأسيفيحیزاًشغلالذيالسؤالتسأللمإنھاحتى

الماضیة, ألا وھو (من المرأة التي تزوجتھا دون علمي؟)

كاد رأسي ینفجر في أي لحظة ناثراً الأسئلة التي ملأتھ ھباءً...



المواقف تدھشنا دائماً بدھائھا

بحیث تستطیع السیطرة

على استمرار دوران سلسلة الحیاة

وإن كانت بعض الحلقات مفقودة !

أقومأنوعليّالشمس،بزغتقدھاالوكیل,ونعماللهحسبنا

مثواهإلىالجثمانتشییعفياللحاقأتمكنكيالوفاة؛بإجراءات

أھلأبلغأنبيوالأجدردفنھ،المیتفإكِرام،المغیبقبلالأخیر

فأجریتلوداعھا...حلبطریقیركبواحتىابنتھموفاةنبأآیات

یومعلیناحلتّالتيالفاجعةوأخبرتھاللهعبدأبيالعممعاتصالاً

الألمحدّةلنتشاركوالدتھامعفوراًسیأتيأنھأجابنيأمس,

والحزن.

بعض المشاعر تصبح أخف وطأة على الروح

إن قمنا بمشاركتھا مع الآخرین كَالألم والحزن

و بعضھا یتكاثر كالفرح والسرور.



بكوأعوذوالكسلوالعجزوالخزن،الھممنبكأعوذإني"اللھم

من البخل والجبن، وضلع الدین وغلبة الرجال"..

أشیاءولادةمعلنةحواسيفيتتخبطوالصدمةالمنزلمنخرجت

ما كنت أنتظر قدومھا.

لا یكون حصاد الصبر سھلاً حین یتعلق الأمر فیمن نحب.

بأنكفیلةكانتالراحلةالسنواتخلالمرّتالتيوالأحداث

تصافحالقضاءحقولوسطتقفمھترئةفزّاعةإلىأتحوّل

عصافیر القدر…

منبالرغمخبرأيَّعنھیصلناولمأبي،غابمضتسنتینفمنذ

فصّكأنھالمختصة...الجھاتبواسطةبھقمناالذيالمكثفالبحث

،علیھوسألنامنھوتقربناإلاطرفنتركلمإنھحیثوذاب،ملح

خبراًیعطینالمنقیمّةمادیةجائزةعنبالإعلانقمناإنناحتى

موثوقاً عنھ أو یدلنا إلى  طرف خیط لنمسك بھ فنجده....

بائتبھاقمناالتيالعملیاتوكلأبداً،ذلكمنجدوىلالكن

أنھیخبرنيفاتتسنةٍنحومنذرجلٌأتانيأنإلىالذریعبالفشل



إحدىلدىرھینةمحتجزاًكانعندماالرقةمدینةفيبأبيالتقى

الفئات الجھادیة القادمة من العراق.

التحررھواستطاعوكیف؟ھناكإلىأبيوصلكیفسألتھ

ماحقاً....صاعقاًجوابھكانذلك,منوالديیمنعالذيومامنھم،

صحةإلىأرشدتنيودلالاتإشاراتیعطینيلملوسَأصدقھكنت

أقوالھ.

باختطافمتخصصةكبیرةشبكةھناكأنالرجل:ليروى

والأطفالالقاصراتوالفتیاتالمعروفة،المھمةالشخصیات

مدینةإلىبترحیلھمبعدھایقومونثمذویھم,وابتزازلاستغلالھم

شبیھسوقوھناكوعاصمتھا...حالیاًالرئیسيداعشمركزالرقة

أوالأسعاربمختلفالمختطفینبیعفیھیتمالنخاسةبسوق

لیقومواالخاطفةالجھةتھملدیھممحتجزةبرھائنعلیھمالمقایضة

المال،منكبیرمبلغمقابلأھالیھمإلىاستردادھمفيبدورھم

وھكذا دوالیك...

- التقیت بأبیك رحمھ الله في....

- ماذا ؟ أبي توفي ! متى و كیف ؟؟



- حسبنا الله ونعم الوكیل ولا حول ولا قوة إلا با�.

عانى كثیراً من المرض ولم یكن یتناول العلاج اللازم لھ.

- یرحمك الله یا أبي, فلیغفر لك الله ویسكنك فسیح جناتھ....

تابع یا عم رجاءً...

بعدعلیھالصرعنوباتازدادتلقدعلیھ...اللهرحمةأجل-

ھلعمنالنفسیةالحالةكذلكبحوزتھ,كانالذيالعلاجانتھاء

یرضخأنوالدكأبىفقدسوءًا،زادتھكمیطالبواأنعلىوخوف

یقومأنمنھطلبواعندماالوسائلبشتىّعائلتھحمایةمحاولاًلھم

ولكنھمنھم،تخلصھكيإلیھتأتيبأنوإعلامكھاتفیاًبمخابرتك

عندمابكللإیقاعأعدّوھاخطةمنبواطنھمفيیخفوهماإلىفطَنَ

حاكوا كمیناً یلبسوك إیاه وأنت راضٍ.

- ما قصدك یا عمّ ! أوضح أكثر لو سمحت؟

نكایةلدیھمالمیدانيالطبیبوجعلكصفوفھم،فيتجنیدكأرادوا-

بالجھة التي تنتمون إلیھا.

سألتھ حینھا باستغراب شدید: عن أیة جھة تتحدث ؟



یذوب طعم الانتماء من مرارة الحرب

فتبدو في زحمة الموت لقیطاً كَالمقطوع من شجرة.

الأشخاصبأفكارمحشوةثممغسولةدماغھمذلك,یفھمونلاھم-

الذین قاموا بغسلھا لینفذوا الأوامر دون اعتراض مسبقٍ أو ملحق.

- أخبرني أولاً عن والدي ؟

مستجداتأنتظررھینةكنتعندماالرقةمدینةفيبھالتقیتلقد-

دفععلىأسرتيأفرادوبینبینھموالاتفاقأسري,فكإلىتؤول

الفدیة ومكان تسلیمھا...

مستودعفيالیدینومكبلالرأسمغطىألقوهرثةّ,حالةفيكان

ونزعتمنھاقتربتالباب...أوصدواأنبعدرحلواثمّالاحتجاز،

فيأصدقاءبعدھالنصبحنفسيعنعرفتھثمّوالعُصابةالقیدعنھ

تقریباًمرةأیامثلاثةكلـعلیھاللهرحمةـیجرّونھكانواالأسَر....

فیھایرجعكرّةكلفيوكانمعھ،والتفاوضالأمیر،أمامللمثول

،جسدیاًتعذیبھیعتمدونكانوافقدذھب،مماأسوأالحجزإلى

عصابةبواسطةبناتھإحدىبخطفویھددونھنفسیاً،وإھانتھ

نسائیة تصول وتجول في المدینة إن لم یخضع لإرادتھم....



- لطفك یا رب, ألم یخبرك من أین تم خطفھ ھو ؟

كانعندمانجارالشیخمنطقةمنخطفھتملقدأخبرني,بلى-

فقدالدمار,بعدمنھبقيمالیحصيھناكالخیطمعملإلىذاھباً

أنلبثماولكنعنھ،المسلحةالعصاباتبرحیلسمعأنھليقال

المنطقةتلكإلىالمعاملأصحابلجرّانتشرتإشاعةأنھااتضح

والنیل منھم …

بماللقیامراحتھمعلىحلبشوارعفيالتجوالیستطیعونلافھم

تلكاعتمدوالذلكلھم؛أوُكلتالتيالمھماتتنفیذمنإلیھأتوا

المعاملأصحابمنممكنعددأكبربجذبلیقومواالخطة

وخطفھم.

حلبعوائلمعظمنالتالتيالحادثةتلكتذكرتفعلاً....ھااا-

طارئباجتماعقمناوقدالمفاجئ،ذویھماختفاءعنالمعروفة

حیلةبالیدمالكنالمنطقة,تلكمنكانالخطفأنمرجحینآنذاك

وعلیكعلیھا،یعُتمدمسؤولةجھاتمنومامزري،فالوضع

تخلیص شوكك بیدك كما یقول المثل…



مطلبھمعنلتعلمناالخاطفةالجھةمنھاتفیةمكالمةننتظربتناثمّ

برقم الفدیة التي یحددونھا مقابل الإفراج عن أبي.

الحصولمنھغایتھموالدك,معالبدایةمنواضحینكانوالقد-

لیسوافھمالطبیة،خبرتكمنوالاستفادةالوسائلبشتىعلیك

خارجیةسلطاتمنالماءباردعلىیصلھمفالمالللمال...بحاجة

الأوسطالشرقبلادمنھلیأكلھادئةنارعلىالإرھابتطبخعلیا

.

- رحمك الله یا أبي, مؤكد أنھ عانى كثیراً قبل أن یموت.

نوباتأصبحتبحوزتھكانالذيالدواءانتھاءفبعدبنيّ,یاأجل-

حادثةكلبعدتسوءالصحیةحالتھوكانتعلیھ،تشتدالمرض

لھیقُدمكانالذيالطعامأنولاسیماطویلة،إغماءةتلیھااختلاج

ھناكأنمرةأخبرنيفقدتناولھا،الممنوعالأطعمةقائمةمنكان

أنواع من المأكولات تسبب زیادة حدة النوبة لدیھ.

مصاباًالشخصكانإنأكلھایجبلاأطعمةفھناكعم,یاأجل-

تناولوعدمالسیئةالنفسیةالحالةظلّفيوخصوصاًالمرضبذاك

العلاج اللازم.



بعدالأرضعلىأمامھممرّةذاتوقعأنھسوءاًحالتھزادومما-

أنھظنواعمیقة,خرخرةصوتمُرافقاًشدیداًاختلاجاًأصابھأن

الأمرھلعھمعلیھ،ومسیطراًمتلبساًوباتطرحھشیطانيمس

كثیراً مُنھالین علیھ ضرباً بالھراوات على رأسھ وأنحاء جسده…

الطعامأنواعشتىومنعمظلمة،انفرادیةبغرفةحبسھقررواثم

طریحأوقعھمماعندهالمناعةوضعفتجسده،ھزلحتىعنھ

فراش الموت من أول نزلة برد داھمت المدینة حینھا.

عندما تنجرح الروح یئن الجسد

وحین تشتعل یحترق فكلاھما في صفٍ واحد.

ولكالحمدلكبا�...إلاقوةولاحولولاالوكیلونعماللهحسبنا-

أبيیااللهرحمكأخذت....وماأعطیتماعلىربیاالشكر

رحمة الأبرار وأسكنك فسیح الجنات.

بالجنونالصرعمرضیربطونالأشخاصبعضزالماللأسف

ینتجداخلي،عصبياختلالإلالیسھوبینماالعقلي؛التخلفأو

خللاًمسبباًالمخخلایافيالكھربائیةالإشاراتاضطرابعن

معینّةلحظةفيعنھینتجالدماغیةّ،الكھربائیةالشحناتفيقائماً



لاالحركاتمننوبةطریقعنالشحناتلتلككھربائيتفریغ

إرادیة عنیفة أو انقباضات عضلیةّ...

معالتعاملیتمبأنھأحیاناًونتفاجأوالعشرینالواحدالقرنفينحن

ویعُالجالمربوط,السحرأشكالمنشكلأنھعلىالمرضھذا

وسائلعلىیعتمدونحیثالحاليعصرنافيمقبولةغیربطرق

الشخصجسممنوالشیاطینالشریرةالأرواحلطردالشعوذة

المصاب كما یعتقدون، فتضیع حیاة المریض في ترھات الدجالین.

العلاج،نصفیعتبرصحیحبشكلالمرضوتشخیصمعرفة

وبالنسبةدائماً...الخاطئللعلاجیقودالخاطئالتشخیصولذلك

ماعملاًلھعملأحداًأنأوممسوسأومسحورأنھیعتقدمنلكل

منیمنعھأنعلىقادراًأحداًأنأویطاردهجنیاًأنأویؤذیھكي

الزواج أو الرزق أو إنجاب الأولاد…

ھووحدهواللهالله,بیدشيءكللأنخاطئاعتقادھوذلككل

القادر على أن یضرك أو ینفعك.

الشریف:حدیثھفيوسلمعلیھاللهصلىالكریمالرسولقالكما

إلانفعوكمابشیئٍینفعوكأنعلىوالجنالإنساجتمعتلو"قل



لمبشيءیضروكأنعَلىَاجتمعواوإنلكاللهكتبھقدبشيء

یضروك إلا بشيء قد كتبھ اللهَّ علیك"

النفسیةوالاضطراباتالأمراضمنالكثیرالنفسعلماءكشفلقد

أویعیشھا،التيالصعبةالظروفبسببالإنسانلھایتعرضالتي

الرضاوعدمالضعیفالإیمانبسببأویتحملھا،لاضغوطبسبب

بقضاء الله تعالى...

الشخصیة,وانفصاموالقلقالاكتئابمثلكثیرةالأمراضوھذه

شيءوأسھل...الناسمنكثیرمنھایعانيالأمراضھذهومثل

على الناس البسطاء ھو أن یعتقدوا بتلبس الجن.

سوىالحالاتھذهفيیكونأنیعدوفلالذلكالعلميالتفسیرأما

الغیروالضوئیةالصوتیةالمؤثراتلبعضالمریضاستقبال

وھو،العصبيالجھازمراكزأصابمرضيلخللنتیجةواقعیة

والبصریة،السمعیة"الھلاوس"النفسيالطبفيعلیھنطلقما

وھذه من أعراض المرض العقلي، ولیست سبباً فیھ…

والأرواحالأشباحأو،الصرعوبینذلكبینعلاقةلاأنھكما

الشریرة والقوى الخفیة .



علیھمویستعصيالمرضنوعتحدیدفيالأطباءیفشلعندما

الشرعیةبالرقیةمعالجإلىیلجأسوفالمریضفإنعلاجھ،

بعضفيالمشكلةبلبالقرآن،الشفاءأوالرقیةفيالمشكلةولیست

جھلعلىالسریعللكسبوسیلةالمھنةھذهاتخذواالذینالمعالجین

منھم فیضَِلوا ویضُِلوا....

أوداخلكفيیسكنأویتلبسّكأنیمكنالجنبأنتعتقدأنإیاّك

الحجر:سورةفيإبلیسمُخاطباًقالتعالىاللهلأنعلیك،یؤثر

الْغَاوِینَ*)،مِنَاتَّبعََكَمَنِإلاَِّسُلْطاَنٌعَلیَْھِمْلكََلیَْسَعِباَدِي(إنَِّ

والله عزّ وجلّ أصدق من ھؤلاء الذین یخوفونك من الجن...

فيالتدخلتستطیعولاضراً,ولانفعاًلناتملكلافالشیاطین

شؤون عالمنا إلا أن توسوس لنا...

قدالتيالأمورھذهفيالتفكیرفيالاستغراقعنكدعنصیحة...

منبعدھاتصبحوربماوالخوف،والاضطرابالقلقإليتدفعك

أنھوعلیكماوكلطویل،لعلاجیحتاجونالذینالمرضى

وقبلالأذكار....وقراءةالصلاةعلىمُواظباًللحیاةوتبتسمتتفاءل

ذلك وبعده أن تتوكل على الله في أمرك كلھ.



والدي,وفاةإلىأدتالتيالتفاصیلعنعائلتيأخبرأنأشألم

إلىظھريانقسمفبرحیلھجداً....مؤلماًعليّوقعھاكانأنھیكفي

المسؤولیة،یحملالآخروالنصفالحزنأحدھمایحملنصفین

فيمحبوسأنھأنفسنافیھاأقنعناطویلةلمدةاختفائھمنبالرغم

أنیستطیعلنأویستطعلمأخرى،دنیاإلىذھبأوآخرعالمٍ

المتمسكینالأشخاصنوعمنوّالديلأنمكانھعنفیھایخبرنا

برباط العائلة المقدّس.

...حواسيبكلإلیھوأصغيلیلةكلألتقیھأنيأبي...أشعرھذا

ربيیارحماكعھدنا,كماخطواتيكلفيأستشیرهأنيأشعر

أخلاقمنغرسمافیناغرسلقدفراقھ...علىانفطرفقلبي

عناّرحلینطفئ,لاومشعلھقائمغرسھولازالوحبحمیدة

بالدعاءفراقھعتمةیضُيءمكانكلفيفعملھیرحل...لموكأنھ

فيتكمنالأولادتربیةفيالقویةالركیزةأنعلىمستنداًالصالح,

العمل قبل الإرشاد من خلال عبارتھ...

كونوا لأولادكم قدوة قبل أن تقولوا حكمة.

یغیبولنحین،كلفيأفقيسماءفيترفرفتبقىسوفأبي...

شخصك الكریم،  ولن تغیب روحك عن كیاني للحظة.



أیامثلاثةلمدةدارنافيأقمناهالذيالعزاءطقوسانتھاءبعد

فیھاطلبللرجل,حمّلھاالتيأبيوصیةعننفسيأخاطبجلست

حملأواصلكيثانیةامرأةمنأتزوجأنعلیھاللهرحمةوالدي

اسمھ في العائلة ولا ضیر من زواجي طالما ھناك سبباً لذلك...

منمشاعرھارقةعلىوالحفاظلرایةحبيبینأتأرجححینھاكنت

تجبیره،عليّفیستعصيالحیاة،مدىكسراًلھایسببقدشرخ

قلبإلىالمولودقدومفرحةودخولبرّهفيأبيوصیةتنفیذوبین

أمي.

وعرة,بظروفٍتمركانتالأخرىفھيأمامي،لتقفآیاتأتتثمّ

الأزمةتخطيعلىلیساعدھایدھایمسكمنإلىالمّاسةوحاجتھا

دونأبيوصیةتنفیذعلىأقُدمجعلنيالسقوطمنوحمایتھابسلام،

أحفظأنفيلھوعداًضارباًاللهعبدأبيالعممنیدھالأطلبتردد

والحبیبوالزوجوالأخالأبلھاوأكونمكروه،كلمنابنتھ

والصدیق…

والديبھأوصانيمارایةعنأخفیتعندماحقاًأخطأتلكني

الثانيالزواجبعرضقامتھيبینمامعي،بقائھاعلىحفاظاً

لكنواحدوھدفناواحدة،غایتناكانتالاثنیننحنعليّ,لتحافظ



تشددھاھوعنھاإخفائيسببفكانوالدتيأمامختلفة،بوسیلة

قدتمییزمنلھاتؤولوماالاجتماعیة،الطبقاتفروقحیال

التيللندبةالاكتراثدونموضعھامنالإنسانیةالقیمیزحزح

سیقوم بسببھا ذلك الجرح....

جمعمنأتمكنحینإلىالزواجإعلانتأجیلقررتقدكنتلذلك

الأمر,زماممنيیفلتلاحتىواحدة،یدقبضةفيكافتھاالزوایا

حینخطوةأولمنلھخططتمالكشفوتسبقنيالصدفةلتأتي

إلىتوصیلھمفيأقوماللهعبدأبيعميعائلةمعرایةرأتني

منزل أمي الكائن في شارع النیل...

و كما قال المتنبي :

تشَتھَيلابمَاالرّیاحُ.....تجرِيیدُْرِكُھُالمَرْءُیتَمََنىّماكلُّمَا

السّفنُُ

كبدمنالنورانسحاببعدحلبمشارفإلىآیاتأھلوصل

السماء وحلول الظلام معلناً عن نھایة یوم آخر من أجندة یومیاتنا...

علىساعاتأربعةیستغرقوحلبطرطوسبینالطریقكان

فالطریقھنا،للساعاتحسابفلابعدھاأماالحرب،قبلالأكثر



منھامسافةٍكلتتخللأمنیةوحواجزترابیةطرقإلىتفرعت

برّادفيالمرحومةجثمانأبقيأناضطرنيمماالأمن,لدواعي

المشفى إلى  الیوم التالي لنقوم بمراسم الدفن  بحضور والدیھا.

منفقطسنةبعدأنأخبرتنيعرّافةلولأصدقأكنلمبالطبع

یديكفعلىتاركةًالأبدإلىبینناالشمسستغیببآیاتزواجي

الیدحوزةوفي،ابنتيوھوألاللحیاةینبضصغیراًشعاعاً

منأصدقالقدرھوھكذالكن...أمھا,وفاةشھادةورقةالأخرى

أي خبر.

الحیاة أطول مسرحیة نعیشھا

تبدأ لحظة الولادة وتنتھي عند إسدال الستارة

لنعانق خلفھا سُكرة الموت

وما بینھما لیس سوى حلم.

الوطندولباتحادالحربوانتھتالسنون،ثمالأیامتوالت

استشعرواأنبعدعلیھ،والقضاءالإرھابمحاربةفيالعربي

حكمبنظامقویةدولةسوریةعادتوبذلك،علیھمالخطربقدوم



الشعب,ومجلسالمنتخبالرئیسبینمشتركجدیدجمھوري

وعاد معھا الأمان والسلام اللذّان غابا طویلاً عنھا.

علىمرميٌّرایة....معرحلتيبدایةعلىعاماًثلاثینمروربعد

مشفايفيجراحیةعملیةعناءمنلأرتاحالنافذةبجانبمقعد

بعدھانفسيلأجُھزالجدیدةحلبمنطقةفيللأطفالالخاص

للخروج إلى  إلقاء محاضرة في جامعة حلب...

البیضاء,بغیومھامتنوعةأشكالمنفیھایسیروماالسماءأراقب

مدینةبھاشتھرتالذيالناعمالأبیضللقطنمھرجانٍفيكأنھا

حلبشوارعبالقطنالمزینةالعرباتتجوبحیثحلب...

إلىمتجھةًالجابرياللهسعدبساحةمروراًالمتعددةبأشكالھا

لجھدیصفقونالنواصيعلىیقفونالمدینةوسكانالقلعة,

منجنوهفیماالحصادموسمبنھایةفرحتھمویشاركونالفلاحین

رزقٍ وخیرٍ لھم وللبلد.

الأعوامفيإنجازهاستطعتفیماالغبطةمنتھىفيأیضاًوأنا

فیھااكتشفترحلاتبعدسفنيعلیھرستبماومتفائلٌالسابقة

بھا,مررناالتيوالظروفالمواقفجرّاءالمشاعرمختلف

أزالوماعشتھاالتيالأقداركلعنالرضىإلىبالإضافة



التيالداخليالسلامنعمةعلىقلبيصمیممنشاكراًحامداًأعیشھا

تنیر الروح خیراً وسرور.

التخرجفحَفلاتالجمیع,إلىوالتألقالنجاحعامیصُادفالعامھذا

حیاةالبكرابنتيأولھاالعائلة,سماءفيتبِاعاًتتلألأنجوماًفیھ

ولیسرغبتھاعلىبناءًالبشري,الطبكلیةفيدراستھاأنھتالتي

محاباة للمھنة كما تظنون...

ظھورنتیجةوفھماًوعیاًأكثرالأبناءأصبحالیومعالمناففي

أوالعلميمستقبلھاختیارعلىقادرالشابوالیومالتكنولوجیا,

فيلأبنائھموإرشادھمالأھلتوجیھالاعتباربعینالأخذمعالمھني

الأھلفتوجیھمستقبلاً،نتیجتھیتحملسوفالذيالاختیارحسن

مھم جداً لكن لابد أن یكون من خلال النقاش لا فرض الرأي.

أبنائھماختیاراتفيالآباءتدخلفإنأیضاً،للفتاةبالنسبةكذلك

حدوثإلىیؤديالأھلیریدھاالتيالدراسةعلىوإجبارھم

اختیارفيالتدخلنتیجةأبنائھمشخصیةفيوشرخاضطراب

یؤديوقدیحبھ،لالعملممارستھذلكعلىیترتبممامصیرھم،

وعدمالمھنیةحیاتھفيالفشلأوالجامعیةدراستھفيإخفاقھإلى

إكمالھا.



الصیدلة،دراسةأنھتالتيحنانلابنتيفھيالثانیةالحفلةأما

فيكالتوأملتِبدوانفقطشھوربعشرةالكبرىشقیقتھاتصغروھي

حیاةانضمامفورتماماًرایةشُفیتفقدشيء,كلفيتقاربھما

منوالمعاناةالصبربعدالصالحةالذریةتعالىاللهوأكرمناإلینا...

ینفعولامنعتلمامعطيولاأعطیتلمامانعلااللھمّالحرمان,

ذا الجد منك الجد.

رجلیكونأناختارالذيیزنالوحیدابنيتخرجحفلةتلیھماثمّ

عادقدكانجداً,مشھورمحامٍعندبعدھابالتدریبوسیقومقانون،

القضاءساحةفيلھالحرب...انتھاءبعدالوطنحضنإلى

المحكمةلدىقانونیاًمستشاراًأنھإلىبالإضافةالممیزة,بصمتھ

القضیةأنلتدركتلفظھأنیكفيعلم,علىنارٌالجنائیة...اسمھ

تخصھكبیرةبقضیةعملھمزاولةبدأفیھا...للشكمجاللارابحة

أصدقاءأصبحناأنناإلافیھا...الخصمطرفكنتوقدشخصیاً,

حدثتالقضیة,تلكربحعندمابالماضيأذكرانتھائھا...فور

ھاشتاغعبرالاجتماعيالتواصلمواقعكافةفيكبیرةضجة

وقتھاليقالآنذاك...عامرأيقضیةجعلھامما#عَاد_جاد

بحنقةٍ على ما عاشھ من غبن:



إذا أردت أن تكون ساطعاً في حیاتك

علیك أن تختار المسار الصحیح لأنّ النور دلیل النجاح

أما الظلمة فتَقبع دائماً في المنحنیات...

ولا تنس أن النزیف الذي یسیل من وخز الأشواك

مَنبعھ الورود.

منانتھائھافورإیمانابنتينجمسطوعنترقبنحنوأیضاً

مقعدھاجامعیة,دراسةمنإلیھسَتصبووماالثانویةالمرحلة

مكانٍفرزیتمفیھامُحاضرٌدكتوركونيحلبجامعةفيمحجوز

مفاضلةوفقیختارونھاكلیةأيفيأولاديمنولدلكلمسبق

للعلامات خاصة بھم...

بأنومُلحّةالإعدادیة،المرحلةتنھيفسوفتوبةالعنقودآخرأما

تعُاودأنإلىالقادمالصیفيالموسمفيالتجاريالعملتخوض

أنقررتفقدالدراسي,العامبدءعندالثانویةالمرحلةدراسةطبعاً

إدارةفيبمساعدتھاوالعافیةبالصحةاللهأمدّھاجدتھامعتعمل

جودةفيالعقودمرّعلىممتازةسمعةًنالالذيالشوكولامعمل

دولوبعضالعربي،الوطنأنحاءإلىالتوزیعواتساعالإنتاج



عالمیةماركةالمنتجاسممنجعلمماوأوروباالأقصىالشرق

مُسجلة مشھورة في أقاصي المعمورة...

إدراجفيالإنتاجخطبرنامجبتطویروالدتيتسعىوكذلك

أصناف مبتكرة  تشارك المواد الأساسیة.

نشَعرعندمانستردھاالتيالبھجةوھمالدنیا،الحیاةزینةالأولاد

السعیدللعیشسبیلفلاحیاتنا،علىتتدفقالتيالأملبخیبات

وھمعلیھا,بالمحافظةتعالىاللهكلفناالتيالنعمةھم...بدونھم

الأمانةتلكنصونأنوعلیناأحضاننا،فيوجلّعزّوضعھاأمانة

العَائبةقبلوالحرامالحلالھوماوتعلیمھمصالحةتربیةبتربیتھم

التي تخرج من العادات والتقالید المحیطة بمجتمعنا...

رسولنابشَّرنافقدتربیتھم,وأحسنواإناثاًرُزقواللذینوطوبى

تربیتھافأحسنبأنثىرُزقمنأنوسلم)علیھالله(صلىالكریم

دخل الجنة، والتربیة الحسنة ھي تربیة دینیة ودنیویة وأخلاقیة…

فيبینھمالتفرقةعدمھيالأبناءتربیةأسالیبأھممنولعلّ

أيأوجنسأوسنبسببآخرطفلعلىطفلٍتمییزأوالمعاملة

فماإناث,مجموعةبینوحیدذكروجودعندوخاصةًشيء,



إلیھمُضافاًأیضاً,علیھینطبقوتربیةتوجیھمنعلیھنّینطبق

مسؤولیة رعایتھنّ بالحسنى إن أصابھنّ مكروھاً لا قدّر الله…

احترامبكلالبعضبعضھمیتقبلونأسویاءالأفرادینشأوبذلك

دون ظھور أي من مشاعر الكراھیة أو العدوان بین الأخوة.

التمیزبجائزةاللهشاءإنقریباًتكریمھاسیتمرایةزوجتيوعن

لمدرستھاالشبابووزارةوالتعلیم،التربیةوزارةقبلمنالدولیة

والطبخالیدویةالأعمالمنالمختلفةالفنونفيبالإناثالخاصة

الداخليالتصمیمفنإلىالموسیقیةالآلاتعلىوالعزف

العالم،أنحاءكافةمنخبراءبمساعدةالاجتماعيوالإتیكیت

الفتاة،تواجھھامشكلةأكبرحلّفيبارعةنفسیةأخصائیةوبوجود

السلیمالجسمفيالسلیمفالعقلصحتھا,ترُاقبتغذیةوإخصائیة

كما نعلم....

صغیراتسیداتمندفعاتبتخریجالمدرسةقامتوقد

الأنَترنتمواقعتبثھاالتيالبخسةالأفكاراحتلالمنمتحررات

متمیزة...شخصیةوَذواتدینھنّبتعالیممُلتزماتلھنّ,السیئة

جیلاًصنعنواجبات,منعلیھنّوماحقوقمنلھنّماجیداًیعرفنّ

نافعاً بناّءاً فیھ كل الإفادة…



التحتیةالبنُاَفيحصلالذيالإیجابيالتغییرمؤخراًلوحظمما

كافةعلىبھیحُتذىنموذجیاًمجتمعاًحصیلتھفكانللأسرة،

الأصعدة.

وراء كلّ امرأة ناجحة رجلٌ جید یدفعھا إلى  الأمام.

وتطَوّرهتقدّمھمدىتعَكسالتيفھيالمجتمع،مرآةفالمرأة

والاھتمامومُساندَتھالحُقوقھِاالمُجتمعمراعاةوبقدرورُقیھّ...

مُجرّدلیستالمرأةحُقوقُلأنبأجیالھِ,ارتقاؤهیكَونُبتعلیمھا

المجالاتمختلففيترتبَطوطنیةٌّقضیةٌّبلإنسانیةٍّقضیةٍّ

الفكریةّ... والسیاسیةّ والاقتصادیة.

فيالعالمنساءكلتتمنَّاهماالحقوقمنلھاالإسلامفيوالمرأة

مبتذلة،بضاعةولاسلعةلیستوكیان...كرامةلھاالحاضر،وقتنا

لیستنرید...كمانبرمجھاآلةولاویشُترىیبُاعمتاعاًلیست

مشاعرلھامستقلإنسانھيبلفقط,والإنجابللمتعةمخلوق

وأحاسیس علینا احتواؤھا بحب وحنان...



وسلمعلیھاللهصلىاللهرسولقولمنأفضلأقولھقولاًأجدُولا

حقوقھن...وتحرموھنّتظلموھنّفلاخَیْراً)،باِلنِّسَاءِ(اسْتوَْصُوا

لأن الظلم ظلُمُاتٌ یوم القیامة.

العائلةبصحبةالمنزلفيزواجنابذكرىمساءًسنحتفلالیومأما

رایةترغبكماوعوائلھنّشقیقاتيإلىوالدتيمنبأكملھا

والفتیات....

المرورأولاًعليّمحاضرتيلإلقاءالجامعةإلىذھابيقبللكن

صممتھاالتيالجداریةاللوحةجاھزیةإلىلأطمئنالنحّاتعلى

علیھامكتوبٌخشبیةقطعةٍعنعبارةوھيالمناسبة,لتلكبنفسي

أولاديأسماءمنھاحرفكلعنمتفرعاًبارز...بشكلٍحیاةكلمة

بالترتیب لتصبح بصورتھا النھائیة أیقونة الترابط الأخوي.

الوردمنباقةیحملشاباًصدمتالمشفىمنخارجاًكنتوبینما

الجوري الأحمر, قلت لھ معتذراً: عفواً یا بنيّ, لم أقصد ....

- ھل حضرتك الطبیب صاحب المشفى ؟

- نعم, تفضل.



تلكھاكالزحام,بسببالطارئالتأخیرعلىمنكأعتذرالذيأنا-

الباقة لجنابك....

لأرىالباقةنحوناظريمددتثمّشكرهبعدمنھالورودأخذت

بداخلھا بطاقة مكتوبٌ علیھا...

لم أكن أدري أن على الأرض حیاة

إلى حین أحببتك.

كل عام وأنت الحب.



فسُحة للبوح

شكراً للوقت الذي قدّم لي بطاقة سفر إلى دلوك الشمس بالرغم من

ازدحام الأجندة بالمسؤولیات والأعمال الیومیة.

وبالمقابل أیضاً أشكر الفراغ المتمرد لمداعبتھ الحروف ودعوتھا

لدخول عالمي الخاص المبعثر بین السطور.

و كل الشكر للوقت المستقطع الذي أوقف فیھ الزمن دون مطالبتي

بالدقائق الھاربة لیسمح بالتحلیق مع الذكریات الى كوكب بعید لن

یصل إلیھ النسیان.

بوح أخیر

مْتُ كَالسّیف تمََامًا الصَّ

أحَْیاَناً یكَُونُ فيِ غمده حِمَایةٌَ

وَ فيِ بعَْضِ الأحَْیاَنِ یصُْبحُِ خِیاَنةًَ

إنِْ لمَْ یكَُنْ مسلولا.



فقرة الغلاف

تمیل الشمس للزوال في أمورٍ نظنُّ فیھا أنھا قد غابت

ورحلت بشكل نھائي

فتبدو لنا الظلال في العتمة أشباحاً ....

لكنّ ما تلبث أن تعود من جدید وتشُرق

ویسطع الیقین نوراً

لتؤكد أن جمیع الاحتمالات لیست سوى أوھاماً

عشناھا في روایةً ضخمة

عنوانھا الحیاة ... نحن بالواقع أبطال القصص فیھا

والأیام تثبت لنا ذلك

فمَن یختبئ الآن سیظھر غداً من تلقاء مصیره

لأن الاختباء في الحقیقة مھنة

لا یمارسھا سوى البارعون في الموت



أو الذین یملكون طاقیة الإخفاء.....!!

من أجل ذلك لا یمكن الإكتفاء بالعیون

التي نرى من خلالھا المظاھر

لا بدّ بالاستعانة بعیون القلب وما سنراه في البواطن....

لقد قلتھا آلاف المرات: (الإحساس أقوى من النظر).

دُلــــــوك الــشمس

نور شح




